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  رَاء يا زَهْ 

حِيم حمَنِ الرَّ   بسِمِ اللهِ الرَّ

تردُ   أسئلةٌ  بينَ كثيرةٌ  والأُ الفَ   ني  أراهُ   ،خرىينةِ  لِما  منها  مجموعةً  أهميَّ   اخترتُ  تها  من 
 ُ لكنَّ سأ مختلفة  موضوعاتها  البرنامج،  هذا  في  عنها  بحسبِ جيبُ  البرنامج  عنونتُ  ني 

مُ   ، الأسئلة لأهمية السؤال  هذهِ مضمون أحد   إلى حدٍّ ما وإلاَّ سأقفُ وقفةً  لةً  فإنَّ فصَّ إذا   ني 
  البرنامج سيطول ويطول. رةٍ فإنَّ صغيرةٍ وكبي لِّ ل القول في كُ فصِّ أن أُ  أردتُ 

فَ   تلوكِ قَ  الأهمُّ .!!  .ةمَ اطِ يا  لسؤالٍ هو  إجماليٌ  الأسئلةِ   جوابٌ  ُ الَّتي    بين  جيب عليها في سأ
 السؤالُ وردني من الدكتور أحمد إبراهيم عبد المنعم أستاذٌ جامعيٌّ   هذا البرنامج.  حلقات

طويلةٌ   مصريٌّ  رسالتهُ  كندا،  في  التل  معهُ   ثتُ تحدَّ   ،يقطن  عبر  الحديفيأيضاً  وكان   ثُ ون 
  .لاً فصَّ مُ 

الزَّ خُ  فاطمةُ  كانت  إذا  قولهِ:  قتُلتلاصةُ  قد  دالأنَّ ،  هراء  أُ مئني  المضمونردِّ اً  هذا  هو ،  د 
السؤال لي مِ وجِّ يُ  العنكبوتيةن خلال متابعاتهِ ه  الشبكة  أُ ي  هُ فإنَّ   ، لأحاديثي على  دُ ردِّ جدني 

   .!!.صحابة قد قتلوها الفاطمة ومن أنَّ  عن قتلِ  ثُ دائماً هذا الموضوع أتحدَّ 

 ! لا يقولون بذلك؟  مراجع الشيعةِ   ارُ تلت فلماذا كبقد قُ   هراءُ الزَّ   إذا كانت فاطمةُ   :هو يقول
   .تلت ها قد قُ طالبني بدليلٍ على أنَّ ويُ 

 ً أيضا ألا    :ويقول  الموضوع  الهذا  لتحقق  مانعاً  أو  حاجزاً  بين يكونُ  الإسلامية  وحدة 
  ! ؟المسلمين

ا الأستاذ  سؤال  هو  المنعمهذا  عبد  إبراهيم  أحمد  عدَّ   لدكتور  تفاريعفيه  ُ   ينإنَّ   ،ة  جيبُ سأ
  . تفاريعهِ  لِّ على سؤالهِ هذا بكُ 

  قبل أن أدخل في تفاصيل الكلام عدَّةُ نقاطٍ أشيرُ إليها:

أُ   :ولىالأ   النقطة هذا   ههُ وجِّ الكلام  يتابع  من  ولكلَّ  المنعم  عبد  إبراهيم  أحمد  للأستاذ 
أتحدَّ ،  البرنامج أُ حين  وحين  غيرهِ  وفي  البرنامج  هذا  في  أكون ثُ  أو  الأسئلةِ  على  جيبُ 

    :بتدئاً بالكلاممُ 
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دٍ لاً وناطقاً عن مثِّ ثُ مُ ني لا أتحدَّ إنَّ  - د وآلِ  مُحَمَّ   .اللهِ وسلامهُ عليهم أجمعين صلواتُ مُحَمَّ



                                                                                                                      )1الحلقة (  -يا فاطمة  قتلوكِ 

 عبد الحليم الغِزيّ 

- 7  - 

   .ةسميَّ الرّ  ةِ يعيَّ الشّ  ةِ ينيَّ الدِّ  سةِ عن المؤسَّ  ثُ ولا أتحدَّ  -

   .ةشيعيَّ  ةٍ يَّ عثُ عن أيَّ مرجولا أتحدَّ  -

دٍ عن    طقُ أن  الَّذيب  أنالاً ولا ناطقاً ولا شأن لي بهم، فلا  مثِّ مُ   ثُ لا أتحدَّ  د  وآل    مُحَمَّ  ولا مُحَمَّ
ب المؤسَّ مثِّ أُ   الَّذيأنا  الدِّ ل  الشّ ينيَّ سة  الرّ يعيَّ ة  أنا  سميَّ ة  الشّ مثِّ أُ   الَّذية ولا  يعة على  لُ مراجع 

ي الصغيرة سرتى أُ ل حتَّ مثِّ ني لا أُ إنَّ   ،ث عن نفسي وعن فهميثُ أتحدَّ حين أتحدَّ   ،الإطلاق 
فقط  عن  ثُ أتحدَّ  أُ   ،عن كلامي  ولٌ أنا مسئ  ،نفسي  الشّ مثِّ لا  أُ   ،يعةل  الشّ مثِّ لا  يعة ل مراجع 

المؤسَّ  الدِّ ولا  أدَّ ينيَّ سة  أنَّ ة ولا  أُ عي  وآل  مَّ حَ ل في حديثي هذا مُ مثِّ ني  د  داً   اللهِ   صلواتُ مُحَمَّ
البرنامجِ   ،عليهم أجمعين  وسلامهُ  كُ   في هذا  ببرنامجٍ   لِّ وفي  أو  ار من  السابقة  الَّتي مجي 

ولا فيما    طلقاً لا سابقاً ولا الآني أحدٌ مُ نلمثِّ ولا يُ   ،أحاديثي  لِّ وفي كُ   ثِ ي دستأتي في هذا الح
واضحاً   يما كان من حديث  ييتابعون حديث  ذينوأقول للَّ   ،ل نفسي بنفسي فقطمثِّ أنا أُ   ،يأتي

ألقوه في    ،به عرض الجدار  اضربواواضحاً  ما لم يكن من حديثي    ،أقصدهُ   الَّذيفهو هذا  
  .هذا البرنامج بحدود معتقدي بحدود فهمي  وأجوبتي في فلذا سيكون جوابي ،المزبلة

ولغيرهِ  للسائل  أقول  قتُلت:  وأنا  قتلوها  .!!.فاطمة  على    .!!.الصحابة  واضحةٌ  تلك حقيقةٌ 
ة نَّ ك فيها من السُ شكِّ فيها من يُ   كُ شكِّ نكرها ويُ ها من يُ رنكالحقيقةُ حينما يُ   ،الأقل بالنسبة لي

تُ   ،أحد  لِّ يعة من غيرهم من كُ من الشّ  نتقصُ يُ   الَّذيما  وإنَّ   ،نتقصُ وتبقى حقيقةً الحقيقةُ لا 
الحقيقة   الَّذيهو عقلُ ذلك   تتغير،    !أنكر  لا  ثابتةٌ  ل، ر وتتبدّ تتغيّ الَّتي  آراؤنا هي  الحقيقةُ 
أنكر إن  لأنفسنا  فنحنُ  الضرر  نسُبِّب  الحقيقة  نُ نا  نُ سبِّ ولا  حين  للحقيقة،  الضرر  نكر بُ 

إلى الجهل ومن الحكمة   نا من العلمِ حالُ   لُ ما يتبدّ ل، إنَّ ر ولا تتبدّ الحقيقة لا تتغيّ   الحقيقة فإنَّ 
عقولنا  ر  ن نتغيّ الَّذيإلى الجهالة ومن الفقاهة إلى السفاهة وهكذا، تبقى الحقيقةُ حقيقة، نحن  

  ر.ر آراؤنا تتغيّ ر أفكارنا تتغيّ غيّ تت

خفاءُ قبرها (  ؛اللحظة  عليها إلى هذهِ   اللهِ   حقيقةٌ تركت علامتها صلواتُ   قتُلت تلكَ   فاطمةُ 
ولم تكن أحداث الطبيعةِ أو أوامر   أخفت قبرها،الَّتي  لم تكن الأيام هي    ).!!.وبأمرٍ منها

الَّتي ون وآل سعود لم تكن كلُّ تلك الأشياء هي  السلاطين أو هدم القبور مثلما فعل الوهابي
فاطمة قبر  صريحةٌ    فاطمةُ   ،أخفت  واضحةٌ  علامةٌ  وتلك  وبنفسها،  بأمرها  قبرها  أخفت 

  . ها إشارةٌ للأحرارستأتي إنَّ  القولِ  ة وتفاصيلُ جليّ 

ربٍ وبعُـــــدٍ رِّ مـــــن قـــــُ ــارة   أشـــــر للحـــــُ ــهِ الإشــــ رَّ تكفيــــ ــُ ــإنَّ الحــــ  فــــ
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ن غطسوا في الَّذي يعة  ة أو من مراجع الشّ نَّ ة للصحابة من السُ انغمسوا في الصنميَّ ن  الَّذيأما  
النَّ منهجيّ  الفكر  لا  فإنَّ   اصبية  قلوباً  يملكون  لأنهم  الحقيقة  يدركوا  أن  منهم  نتوقع  لا  نا 

حيط بنا من جميع الجهات وإلا فالأدلةٌ والشواهد تُ   ،يفقهون بها تلك هي الحقيقة من الآخر
في هذهِ سأ  وهذا ما الحلقات  عرضهُ   يدور مضمونها حول هذهِ الَّتي  القادمة    الحلقة وفي 

  .).!!.قتلوكِ يا فاطمة( :صتها في عنوان البرنامجلخَّ الَّتي المسألة، و

ذكرهُ   :الثانية  النقطةُ  فيما  أنَّ   ترتبط  من  المنعم  عبد  إبراهيم  أحمد  مراجع   الدكتور  كبار 
يقُرّ الشّ  لا    ونيعة 

هم أحرار فيما   يعةِ الشّ   عليها قد قتُلت، مراجعُ   وسلامهُ   اللهِ   فاطمة صلواتُ   يعتقدون أنَّ ولا  
  ،يعتقدون
أنفسهممثِّ يُ   يعةِ الشّ   مراجعُ  يُ بَّ ورُ   ، لون  يُ ما  أقول  أن  لأنَّ مثِّ مكنني  أتباعهم،  قد    لون  أتباعهم 

يعة ولا أتباعهم، الحقيقةُ على  لشّ ا  لا يمتلكها مراجعُ   بعوهم، الحقيقةُ دوهم واتَّ وثقوا بهم وقلَّ 
والبراهينُ والقرائن   عليه، الشواهدُ   وسلامهُ   اللهِ   زماننا صلواتُ   رض الواقعِ يعلمها إمامُ أ

اً من أنَّ كبار همَّ أمراً مُ   راد أن يصل إلى الحقيقة، ولذا فهذا ليسَ ـمن أوالحُججُ موجودةٌ ل
قُ   نَّ يعة لا يقولون إمراجع الشّ   ثُ سأتحدَّ   هم وهذا الموضوعُ هي آراؤ  تلكَ   ،تلتفاطمة قد 

قُ   ،عنه أُ ومثلما  وأنا  إليّ  السؤالُ موجهٌ  الشّ لتُ  فهمي، مراجعُ  كُ جيب بحسب  تبهم  يعةِ في 
منه منهجوفي  عن  يكونون  ما  أبعدُ  هم  والعترة  جهم  قد  ،  الكتاب  نظري  وجهة  من  هذا 
ً أكون مُ  أُ   الأمر راجعٌ إليّ خطئاً هذا  قد أكون مُ   ،صيبا ني حين ل الآخرين آرائي، إنَّ مِّ حَ لا 

أتكلَّ أتكلَّ  خلالمُ  من  أعتقد  مُ  ما  بحسب  الأقل  على  طويلة  وعمليةٍ  علميةٍ  وقد   ، تجربةٍ 
الأ وكُ عرضتُ  الساعات  من  ومئات  مئات  في  والوثائق  موجودةٌ  دلة  الساعات  تلك  ل 

    .والحقائق والدقائق  بالوثائقِ   والصورة على الشبكة العنكبوتية بالصوت

    :يعة الكرامفي منهجِ مراجع الشّ  خلاصة ما أعتقدهُ 

أبي  - أحضان  في  وقعوا  الشافعي  ابتعدوا عن  فإن  الأغلب  الأعمَّ  في  شافعيٌ  فقههم 
إنَّ  أتحدَّ حنيفة،  المنهجيَّ   ثُ ني  الاستنباط عن  طريقة  عن  عن    ،ة  الفقه  أصول  عن 

المهمَّ ،  وعن الأساسية  التفاصيل  الشّ ة،  عن  مراجع  الأعمَّ فقه  في  شافعيٌ  فقهٌ  يعة 
مراجع   الصفة الواضحة لفقه   جوانبهِ، لكنَّ   في بعضِ   الأغلب فإن لم يكن فهو حنفيٌّ 

   .يعة إنَّه فقهٌ شافعيالشّ 
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 على ما م بطريقةِ ردَّ الفعلِ نظَ الاعتزالٌ واضحٌ فيها وتُ ،  ةٌ عتزليَّ ا عقائدهم فهي مُ أمَّ  -
ي وقد  الأشاعرة،  الجهاتقتليقوله  بعض  في  الأشاعرة  مع  مع   الحالُ   ،ون  هو  هو 

فإنَّ  ردُّ   المعتزلة  حديثهم  لِ   المعتزلة  لهم،فعلٍ  المخالفون  يقولهُ  لي    ما  شأن  لا 
يخبالمعت ومن  الشّ   ،الفونزلة  مراجع  عن  الكِ حديثي  عقائدهم  يعة   ةٌ عتزليَّ مُ رام 

وكُ  النَّ درَّ تُ الَّتي  تبهم  واضحة  في حوزة  تُ سُ  وغيرها  أقوقدِّ جف  على  امُ  المعتزلة  ل 
عن هذا   ثُ وسأتحدَّ   ،مةاهد في البرامج المتقدِّ وشة المعصومين وجئتكم بمَّ الأئِ   لاأقو

   .الموضوع أيضاً فيما يأتي من الأيام إن سنحت الفرصة 

ني سآتي بالرسائل العمليةِ على الأقل المراجع الأحياء تسنحُ الفرصة فإنَّ   الفقه شافعيٌ ولو
الأمن   رسائالمرجع  أضع  دون  فما  هناعلى  العملية  بكُ و  لهم  الشوافآتي  والأحناف ع  تب 

آلِ  عن  جاء  ما  عليكم  وأقرأ  البيت  أهل  بحديث  د    وآتي  المُحَمَّ عن  جاء  ع ف واشوما 
ما لا يختلفون عن الأموات    يعة على الأقل الأحياء وهموالأحناف وما ذكرهُ مراجعُ الشّ 

مة في للرسائل العملية المتقدِّ ،  copyا هي  نلموجودة بين أيديسائل العملية االر،  copyهو  
   .!!.ةعتزليَّ مُ  قائدُ عال .!!.الفقه شافعيٌّ  ،الأجيال السابقة

تفسيرُ وأمَّ  - العُ لقُ ا  ا  للمنهج  وفقاً  فهو  وكرآن  يُ مري  تفسيرُ ذباً  هذا  البيت  قال    ، أهل 
وتفصيلاً يرفضونها   ملةً ها جُ ونضيرف  رآنفي تفسير القُ   البيت موجودةٌ   أهل  أحاديث

القُ فسِّ ويُ  النَّ رون  لِما يقوله  لِ   واصبرآن وفقاً  الأغلب   عمِّ وفي الأ  ،ما يرتئونه همأو 
   .اصبيرآن وفقاً للمنهج النَّ رون القُ فسِّ يُ 

للتقراءت - ومرَّ ريخِ أهم  طبرية  أنَّ نيعل    كيف  السابقة  البرامج  في  الشّ   ا  يعة  مراجع 
الطبري على  قدِّ يُ  قول  الإمون  الاستنباط  قول  المؤمنين في  أمير  الهادي وقول  مام 

بمثالٍ  كُ   وجئتكم  السيِّ من  الموجودوتب  والمراجع  الخوئي  يتَّ د  في هذه ن  فقون معه 
المرالقضيّ  من  وة  دون  فما  الأعلى  ً الَّذيجع  أيضا سبقوهم  الت  ،ن  عند أ فقراءة  ريخ 

قراءةٌ  يُ   مراجعنا  أئِ قدِّ طبرية  على  الطبري  قول  الكلام  مَّ مون  وهذا  المعصومين  تنا 
   .ة على ذلكالأدلَّ واهد وشرِ والده جئتكم بالمصالُّ كُ 

عربي   - وابن  الغزالي  حامدٍ  أبي  منهج  إنَّهُ  والروحاني  والتهذيبي  الأخلاقيُ  المنهجُ 
النَّ  الصوفية  أقطاب  كُ وسائر  العرفانواصب،  والتهذيب  كُ   ،تب  الأخلاق  تب 

أهمُّ   ،موجودةٌ  وأهمُّ ما  مصدرٍ  الشّ مو    مراجع  عند  البيضاء(  :يعةسوعةٍ   ) المحجة 
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ولا أريد أن أطيل    ،للغزالي  )علوم الدين   إحياءُ (كتابُ    والمحجة البيضاء هي هي
  .في هذه الجهة الكلام

  .خوانيةٌ بامتيازإطبيةٌ ثقافة قُ  ا ثقافتهم الفكرية المعاصرة فهيوأمَّ  -

الشّ ه مراجع  هم  أصؤلاء  أولادهم،  أثبتّ   ،تلاميذهم  ،وكلائهم  ،هارهميعةِ،  قد  هذا  هُ وكلُّ 
بعضاً من   ر الكلام لأنَّ كرِّ ما أُ بالوثائق والحقائق والدقائق، مئات ومئات من الساعات، إنَّ 

رُ  علمٍ بَّ المشاهدين  على  يكونوا  لم  اطّ الحقائ  بهذهِ   ما  وما  ب ق  على  المترلعوا  مة دِّ قامجي 
قولون فأنا لا أعبأ بما يقولون إن ي  فيما  يعة أحرارٌ أقول مراجع الشّ   ين السابقة، ومن هنا فإنَّ 

بالضبط    ناقضةٍ فقاً لقاعدةٍ مُ و  عملُ ني أوا ذلك لا شأن لي بهم، إنَّ أنكروا قتل فاطمة أو أقرَّ 
   .يعة الكراما عليهِ مراجع الشّ مَ لِ 

الشّ  الكرامفمراجع  أنَّ (  :القاعدة  هذهِ ب  يعملون  يعة  ا  من  في  حديث -حاديث  لأالأصل  في 
  ، ى تثبت الصحةة حتَّ الأصل عدم الصح  أن  من  -تب الحديثيةأهل البيت الموجود في الكُ 

  !)خلافُ ذلك ى يثبتُ والفقهاء والمراجع الصحة حتَّ  ء اكلام العلم يومن أن الأصل ف

هذا بعكس  بالضبط  أقول  كُ (  :أنا  في  الموجود  البيت  أهل  حديث  في  الأصل  أن   تب من 
الأصلُ  حتَّ   فيهِ   الحديث  يثبتالصحة  أنَّ   ى  ومن  ذلك،  فالأ  خلافُ  مراجعنا   ي صل  كلام 

الكبار-مائنا  وفقهائنا وعل الكبار والصغار   ،وخصوصاً  الأصل في كلامهم عدمُ   -الجميع 
   !) ذلكى يثبت خلافُ الصحة حتَّ 

منهج مراجعنا الكرام لمنهج العترة   ضةوصلت إليها بسبب مناقالَّتي  النتيجة العلمية    هذهِ 
الخط  طول  وعلى  قُ   ،الطاهرة  شافعيٌّ   :لتكما  عُ   !ةعتزليَّ مُ   العقائدُ   ! الفقه   ! مريٌّ التفسير 

غزَّ  والعرفان  عربيٍ   صوفيٌّ   اليٌّ الأخلاق  قُ   والثقافة  !ابن  السياسي   خوانيٌّ إ  طبيٌّ والفكر 
   .من الطراز الأول بيٌّ صان

يعة لا شأن لي بهم وأبرأُ إلى الله وإلى  مراجع الشّ   يقولهُ   اخذ بماالنقطة الثانية فأنا لا أؤ  هذهِ 
الحَ   ةِ جَّ الحُ  ومُ بن  آرائهم  من  يقولونسن  وما  أحرار    ،عتقداتهم  هم  بهم  لي  شأن  فيما  لا 

  .يقولون وأنا حرٌ فيما أقول

الثالثة يُ   :النقطة  أحمد  تُ الأستاذ  بأدلةٍ  أو  بدليل  هذهِ وطالبني  إلى  ما   صلُ  بحسب  الحقيقة 
 فلا أظن أنَّ   تلت،بت وقُ ذِّ تلت، عُ فاطمة قد قُ   ها حقيقة من أنَّ أنا أعتقد أنَّ   ،ها حقيقةأقول إنَّ 
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برى، يقة الكُ السائل هنا يطالبني بأن آتيه بفيديو وهذا الفيديو يعرض لنا جريمة قتل الصدِّ 
   .ريخأتبِ ووقائع التما الحديثُ حديثُ الكُ إنَّ 

   : ومن هنا سأبدأ الكلام 

   ! هناك الكتاب الكريم -
   !هناك حديث العترة الطاهرة -

د تب المخالفين لآل ة كُ نيّ تبُ السُّ وهناك الكُ  -   عليهم أجمعين. صلواتُ اللهِ وسلامهُ مُحَمَّ

 وسلامهُ   اللهِ   برى صلواتُ يقة الكُ الصدِّ   ة صحائف فيما يرتبطُ بمقتلِ دَّ سأجعل حديثي في عِ 
  .!!.عليها

ما ولِ   ، قتضبسأتناول فيها عرضاً لآياتِ الكتاب الكريم وبنحوٍ سريعٍ ومُ   :الصحيفة الأولى
تب تب المخالفين وفي أهمَّ كُ ا جاء في كُ مَ ولِ   ،جاء عن العترة الطاهرة على سبيل الأنموذج

دٍ ـالمخالفين ل د  وآلِ  مُحَمَّ   عليهم أجمعين. وسلامهُ  اللهِ  صلواتُ مُحَمَّ

إن كانوا من   اعليه  وسلامهُ   اللهِ   نكرون قتل فاطمة صلواتُ ن يُ الَّذيثُ عنه  هناك أمرٌ يتحدَّ 
يرسمون صورةً جميلةً عن الصحابةِ ويرسمون م  هإنَّ   :يعة الكبارة أم من مراجع الشّ نَّ السُ 

غ في  ورديةً  الصورةً  بين  العلاقة  عن  الرومانسية  والعترة اية  البيت  وأهل  صحابة 
كُ   الطاهرة، الكلامُ  اتِّ هذا  يُ لُّ  عنهُ عبِّ جاهٍ  الشّ   رُ  مراجع  الكلام عن  إنَّهم  بحسبهِ،  الكبار  يعة 

بالحدِّ حدَّ تي الموضوعِ  هذا  عن  الشّ   الَّذي   ثون  الواقعُ  لهم  اليسمحُ  الحقيقةِ  مُ ـيعيُ  في  لُ  جهَّ
والغيَّ مُ ـوال الحقائق  عن  ً   لثوَّ مُ ـبُ  المؤسَّ   مغناطيسيا الشّ ينيَّ الدِّ   سةِ ببركاتِ  الرّ يعيَّ ة  ة سميَّ ة 

   .اصبيةوبعظيمِ جهود العمائم الغارقةِ في جهلها وفيما أخذتهُ من العيون الكدرة النَّ 

على آيات الكتاب الكريم كي نرى   ما سأمرّ أن أطيل الحديث في هذه الجهات وإنَّ   لا أريدُ 
  :رآنواقع الصحابة من القُ 

   :الحجرات سورةُ 

اللقطات عدمُ لياقة كبار الصحابة   خذ لقطةً من هذهِ آسورة الحجرات فيها لقطاتٌ كثيرة س
أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ﴿ :  وسوء أدبهم وفضاضتهم الأخلاقية هذا واضحٌ في سورة الحجرات ياَ 

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  َّဃ َّإِن َ َّဃ وَرَسُولِهِ وَاتَّقوُا ِ َّဃ َِمُوا بيَْنَ يدَي بعد البسملة من   الآية الأولى  ﴾لاَ تقُدَِّ
وتست الحجرات  الآياتسورة  أيَُّهَا﴿:  مر  صَوْتِ   ياَ  فوَْقَ  أصَْوَاتكَُمْ  ترَْفعَوُا  لاَ  آمَنوُا  الَّذِينَ 
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 ۞   النَّبِيِّ وَلاَ تجَْهَرُوا لهَُ بِالْقوَْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لِبعَْضٍ أنَ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ 

أوُْ   ِ َّဃ رَسُولِ  عِندَ  أصَْوَاتهَُمْ  يغَضُُّونَ  الَّذِينَ  لهَُم  إِنَّ  لِلتَّقْوَى  قلُوُبهَُمْ   ُ َّဃ امْتحََنَ  الَّذِينَ  لئَكَِ 
غْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ  هذا الوصف للذين   !هذا الوصفب  صفون يعني هؤلاء الصحابة لا يتَّ   ﴾مَّ

   .تحنت قلوبهم للتقوىماما  أصواتهم  ن يرفعونَ الَّذي ما أولئك وإنَّ  ،امتحن الله قلوبهم للتقوى

ِ وَرَسُولِهِ الآيات من جديد:   أقرأُ  َّဃ َِمُوا بيَْنَ يدَي عن  ثُ الآية تتحدَّ -  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تقُدَِّ
أدبٍ  الله  سوء  رسول  مع  التعامل  وآله  في  عليهِ  اللهُ  لي  ، صلَّى  عدم  كبار    ةٍ قاعن  من 
ً ئ دا  النَّبين كانوا مع  الَّذي من هم  ،  الصحابة الصحابة  نَّ إ  ؟!ما كبار  ن صاروا خلفاء الَّذيهم 

 أهل هم هم خيرُ موا على أنَّ دِّ ن قُ الَّذيالجنان وب  رونالمبشّ   م هموا على أنَّ دِّ ن قُ الَّذيبعد ذلك و
َ سَمِيعٌ عَلِ   -الأرض َّဃ َّإِن َ َّဃ وَرَسُولِهِ وَاتَّقوُا ِ َّဃ َِمُوا بيَْنَ يدَي -يمٌ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تقُدَِّ

 هذا والأدب مع رسول الله  عاملَ يئون التهم حينما يسلأنَّ   ،هماإلى عدم تقو  أيضاً تشيرُ   يةُ الآ
بالت  عدم تقواهم ولذا الآيةُ على    ليلٍ د  دلُ أ بيَْنَ   -ىوقتأمرهم  مُوا  تقُدَِّ لاَ  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  ياَ 

سَمِيعٌ    َ َّဃ َّإِن  َ َّဃ وَاتَّقوُا وَرَسُولِهِ   ِ َّဃ َِأصَْوَاتكَُمْ    يا  ۞عَلِيمٌ  يدَي ترَْفعَوُا  لاَ  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا 

لِبعَْضٍ  بعَْضِكُمْ  كَجَهْرِ  بِالْقوَْلِ  لهَُ  تجَْهَرُوا  وَلاَ  النَّبِيِّ  صَوْتِ  الَّ   ،فوَْقَ  أنَ  ؟!  ذي سيحدثما 
ِ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ  إِنَّ الَّذِينَ يغَضُُّونَ أصَْوَاتهَُ   ۞تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ   َّဃ ِمْ عِندَ رَسُول

عَظِيمٌ   وَأجَْرٌ  غْفِرَةٌ  مَّ لهَُم  لِلتَّقْوَى  قلُوُبهَُمْ   ُ َّဃ مُ -امْتحََنَ  ليس  الوصف  كباتوفّ هذا  في   ر راً 
 فضاضتهم  ة أدبهم وبسببِ قلَّ قتهم وبسببِ  اتهم بسبب عدم لين يرفعون أصواالَّذيصحابة  لا

تر عدم  شريفةبيتهوبسببِ  بيوتٍ  في  كريمة  م  الواقع  !وعوائل  هذا  هو  الَّذِينَ   -ما  إِنَّ 
ن ينادون رسول الله من وراء  الَّذيمن هم  -  ينُاَدوُنكََ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُهُمْ لاَ يعَْقِلوُنَ 

تتحالَّذيهم هؤلاء    ،؟ هم الصحابةُ جراتالحُ  يعَْقِلوُنَ   -تاالآي  هذهِ   عنهم  ثُ دَّ ن  لاَ    ،أكَْثرَُهُمْ 
يعقلون تُ   !هؤلاء لا  لم  للتقوىهؤلاء  قلوبهم  اللياقة في  !متحن  يملكون  التعامل   هؤلاء لا 

شيءٍ   آخرُ   !من لحظات حياته طردهم  السليم مع رسول الله ولذلك طردهم في آخر لحظةٍ 
رسول من  عليه  يُ   حصلوا  ما  أدبهم  سوء  بسبب  طردهم  ا( ف  رعالله    ) لخميس برزية 

ي رزية  ف  رسول الله  وا عندر ن حضالَّذين  مَ ،  تب القومكُ   في  منتشرةٌ   والأحاديث موجودةٌ 
الصحابة  ؟  الخميس ذلك الَّذيكبار  بعد  خلفاء  صاروا  أدبهم    ن  لسوء  الله  رسول  طردهم 

اً ستمرَّ مُ   كانَ   رم ، ما هذا الأواضحة  القضيةُ ،  صلَّى اللهُ عليهِ وآلهولاستهزائهم برسول الله  
ن الَّذيالصحابة    ولكنَّ   ،ن يكونوا معصومين من الصحابة أطلبُ ن  على طول الخط، نحن لا

يكتب كتاباً   وهو يريد أنون الأدب مع رسول الله وإلى آخر لحظة من لحظات حياتهِ  ئيسيُ 
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 تبُ ة من بعدهِ ويمنعون رسول الله من الكتابة ويطردهم رسول الله وكُ مَّ تضل الأُ   ة لامَّ للأُ 
  ) صحيح مسلم (أو في    )خاريصحيح البُ (الأحاديث إن كان ذلك في    بهذهِ   مشحونةٌ   القومِ 

اللياقة في   ثُ حدَّ تتالَّتي  الآيات    خاري ومسلم، هذهِ البُ   همّ وهما الأ  ،وفي غيرهما عن عدم 
وعن هذا    !وعن فضاضة الطباعِ   !وعن انعدام الأخلاقِ   !وعن سوء الأدب  !بيصحبة النَّ 

   !الوصف من أن أكثرهم لا يعقلون

الحجرات  هذهِ  سورة  في  الكريم  الكتاب  الْحُجُرَاتِ (  :آياتُ  وَرَاء  مِن  ينُاَدوُنكََ  الَّذِينَ  إِنَّ 
لاَ   بعيداً   )يعَْقِلوُنَ أكَْثرَُهُمْ  بكم  أذهب  هو    !لن  البُ ( هذا  دار صادر  )خاريصحيح   /طبعة 

الأولى  /لبنان  /بيروت الطبعة  كثيرة  البخاري  لكنَّ   2004  /طبعات  سأذكر   ينميلادي، 
تي جاءت في ت الَّ الآيا  هذهِ   راد أن يراجع ما أشير إليه بخصوصِ من أـعناوين الأبواب ل
سورة الحجرات الباب الأول   ،خاريرآن من صحيح البُ تفسير القُ   كتابُ   ،سورة الحجرات

الحجرات سورة  من  الثاني  كذلك    )4845(الحديث    ،والباب  جاءت   )4847( والحديث 
الآية  هذهِ  هذه  معنى  بيان  بصددِ  النَّبِيِّ ﴿  :الأحاديث  صَوْتِ  فوَْقَ  أصَْوَاتكَُمْ  ترَْفعَوُا   ﴾لاَ 

هذهِ  يعَْقِلوُنَ إِ ﴿  :الآية  وبصدد  لاَ  أكَْثرَُهُمْ  الْحُجُرَاتِ  وَرَاء  مِن  ينَُادوُنكََ  الَّذِينَ  راجعوها   ﴾نَّ 
   .أنتم بأنفسكم

  الأحاديث: من هذهِ اً سأقرأ لكم جانب

أبو بكر ؟  مامن هُ   ،هلكاي  ران أنالخيِّ   كادَ   :ليكة قالبسندهِ عن ابن أبي مُ   )4845(الحديث  
هذه   تفسير  في  النَّبِيِّ ﴿  :الآيةوعمر  صَوْتِ  فَوْقَ  أصَْوَاتكَُمْ  ترَْفعَوُا  هذه   تفسير  وفي  ﴾لاَ 

يعَْقِلوُنَ ﴿  :الآية لاَ  أكَْثرَُهُمْ  الْحُجُرَاتِ  وَرَاء  مِن  ينُاَدوُنكََ  الَّذِينَ  الأحاديث    ﴾إِنَّ  الَّتي هذه 
خاري للأحاديث لكن هذا لبُ امع علمنا بتقطيع    ،خاريخاري مع علمنا بتدليس البُ ها البُ وار

عها ما رقَّ ها وإنَّ اوزتجي  اً لذلك لم يستطع أنهذا الموضوع كثيرة جدّ   ي الأحاديث ف يعني أنَّ 
ران يِّ الخَ   كادَ   :ليكة قالعن ابن أبي مُ   ،واصبجاء في أحاديث النَّ   الَّذيعت ذكر ترقيعها  قِّ رُ 
 م عليه ركبُ دِ حين قَ   النَّبيكرٍ وعمر رضي الله عنهما رفعا أصواتهما عند  ب  هلكا أباي  أن

فأش تميم  الآالأقرع  ب  أحدهما  رابني  وأشار  بني مجاشع  أخي  برجلٍ بن حابس    ، آخر  خر 
 لا أحفظُ   :قال نافع  -ةكليروي الحديث عن ابن أبي مُ ي  الَّذيبن عمر  افع  نوهو  - قال نافع  

هما فارتفعت أصوات  ،قال ما أردت خلافك خلافي  ما أردت إلاَّ   :لعمر  فقال أبو بكرٍ   ،اسمه
لآيات في سورة  ا  هذهِ   أنَّ   يعني  ،إلى آخر الآية  ﴾لاَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ ﴿   :فأنزل الله  ،في ذلك
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ً الحجرات خصَّ  : فما ر الزبيقال ابنُ   ،الترقيع  يت يأمَّ ثُ ههما،  مر وأشبانصاً في أبي بكرٍ وعُ   ا
  إلى بقية الحديث. ،ى يستفهمهُ الآية حتَّ  ع رسول الله بعد هذهِ سمِ يُ  رمكان ع

الأمر خصَّ   :خلاصة  الحجرات  سورة  في  نصَّ الآياتُ  أكبرُ اً  وهما  وعُمر  بكرٍ  أبي  في   اً 
صلَّى اللهُ عليهِ اس بعد رسول الله  ةِ على النَّ مَّ لفاء الأُ وهما خُ   ،قيفةِ الصحابة وهما سادة السَّ 

 في  التفاصيل موجودةٌ   شيءٍ   لَّ جعوها أنا لا أستطيع أن أقرأ كُ  موجودةٌ راتُ اوايوالرّ   وآله
 لِّ خاري بالنتيجة لا شأن لي بكُ هو كلام البُ   اذه  )اكليه  ران أنالخيِّ   كادَ (  ،خاريح البُ صحي
مر، وأنا قرأت خاري في أبي بكرٍ وعُ قالها، الآيات في سورة الحجرات بحسب البُ   كلمةٍ 

    .هاوات أنتم أقرؤعليكم الآي

أ للأستاذ  البُ اأنت    :حمد وأقول  إلى  وارجع  الآيات  البُ   ،خاريقرأ  أحاديث  خاري فإن 
هذهِ  أنَّ  في  وعُ   صريحةٌ  بكرٍ  أبيٍ  في  هي  الحجرات  سورة  في  كبار الآيات  في  أي  مر 

 !لقٍ مع رسول اللهدام خُ عن انع  !عن سوء أدبٍ   !عن عدم لياقةث  الصحابة، الآيات تتحدَّ 
الرابعة الآيةُ  تأتي  أن  إلى  التفاصيل  بقية  الْحُجُرَاتِ ﴿   :إلى  وَرَاء  مِن  ينُاَدوُنكََ  الَّذِينَ  إِنَّ 

  .﴾ يعَْقِلوُنَ  أكَْثرَُهُمْ لاَ 

   :إذا ما ذهبنا إلى سورة النور

ال بحسبِ روايةِ  كان  إن  الإفك  النور وحديثُ  الصحابة في سورة  من  فإن جمعاً  مخالفين 
  مجموعةٌ   ،هاوف كذا قذل هبن المعطَّ ان  شة من أنَّها مارست الزنا مع صفودة عائا السيِّ وفقذ

النَّ  صحابة  من  الصحابة  بينمن  ومن  حسان  بي،  الإسلام  شاعرُ  ثابتهم  الَّذِينَ ﴿  :بن  إِنَّ 
نكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لَّكُم بلَْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  فْكِ عُصْبةٌَ مِّ ب ما ترتّ بل هو خير لكم لِ -  جَاؤُوا بِالإِْ

ثمِْ وَالَّذِي توََلَّى  لِكُلِّ    -عليه من كشف الحقائق وبيان الأمور ا اكْتسََبَ مِنَ الإِْ نْهُم مَّ امْرِئٍ مِّ
مِنْهُمْ لهَُ عَذاَبٌ عَظِيمٌ  إِنَّ الَّذِينَ   :رةشاالآية التاسعة بعد الع  إلى أن تقول الآيات في  ،كِبْرَهُ 

ُ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ  يحُِبُّونَ أنَ تشَِيعَ الْفاَحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنوُا لهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ فِي   َّဃَالدُّنْياَ وَالآْخِرَةِ و
تعَْلمَُونَ  ال  ﴾لاَ  عن  المخالصالحديث  رواية  بحسب  هنا  أكثرُ   يذهبُ الَّتي  و  نفيحابة   إليها 
ت دة عائشة فجاءا السيِّ وف، مجموعة من الصحابة قذيعةري الشّ فسِّ يعة وأكثر مُ مراجع الشّ 

تُ   الآياتُ  عائشةُ بحسب  ،  ئهابرِّ كي  الطاهرة  العترة  السيِّ الَّتي  هي    حديث  ماريا   دةقذفت 
من   :صلَّى اللهُ عليهِ وآلهي وقالت لرسول الله  ط بالق  ريحٍ يجٍ أو جُ همتها مع جرالقبطية، واتّ 

 وعلى أيِّ   ،اتوايلت الرّ ما هو ولدُ جريجٍ القبطي، هكذا فصَّ م هذا ليس ولدك وإنَّ يه إبراأنَّ 
حديث العتر   يف   أو كانت الواقعة مثلما عندناعة مثلما يروي المخالفون  قحال إن كانت الوا
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إنَّ   ،الطاهرة الشّ والغريب  الع مراجع  يعُرضون عما جاء في حديث  الطاهرة لا  يعة  ترة 
بي لنَّ  عائلة االصحابة أو من أنَّ   ي بهم الآن في هذه اللحظة، النتيجةُ واحدة من أنَّ ل  شأن

 أو أنَّ الصحابة بما  ذف زوجةً أخرى لرسول اللهبي تقفزوجة النَّ   ئهي في هذا الحال السيِّ 
، مجتمعٌ وأوضاعٌ وأناسٌ لا تظهرُ معالمُ الخيرِ النَّبييقذفون زوجة    نميالمسل  فيهم شاعر

وفيهملُ والخُ  عليهم  واضحةً  العالي  هذهِ   !ق  إنَّ   زوجةُ   ما  الله  السيِّ رسول  عائشةها    ، دة 
بأنَّ يتَّ   الصحابةُ  صفوان  ههمونها  مع  الجنس  ومارست  زنت  قد  المعطَّ ا  والقصة  بن  ل، 

دة ت السيِّ فقذالَّتي عائشة هي  دةُ ئها، وفي رواياتنا السيِّ برِّ تبهم فجاءت الآيات تُ في كُ  لةٌ فصَّ مُ 
لدت إبراهيم لرسول الله دة ماريا والقبطية، حسدُ النساء، فعائشةُ كانت عقيماً والسيِّ   ماريا

خبرنا عن مجتمعٍ الوقائعُ تُ   هذهِ   ،هُ كثيراً، على أي حالٍ حبِّ كان يُ   الَّذي  صلَّى اللهُ عليهِ وآله 
سيِّ   !ئسيِّ  أناسٍ  سيِّ و   عن  !ئينعن  يُ   !ئاقعٍ  ويُ فمثلما  الله  لرسول  الصحابةُ  سيئون سيء 

ذي فعلوه مع للَّ   الحجرات بسوء أدب هذا جذرٌ نادونهُ من وراء  الأدب معهُ عند باب بيتهِ يُ 
بي حينما  بي داخل بيت النَّ ئ في قذفِ زوجة النَّ لقُ السيِّ وهذا الخُ   !جموا بيتهافاطمة حين ها

السيِّ  عائشة  ونفت  قذفت  ماريا  في إدة  عندنا  ما  بحسب  لرسول الله  الانتساب  براهيم عن 
  .!! .ت به فاطمةذفِ قُ   الَّذيالقذف    لِّ ولكُ   ءاتِ  الافترالِّ ت والأحاديث هو هذا جذرٌ لكُ اوايالرّ 

 ، أنا هنا لا أريدُ الحديث عن هذهِ ا فاطمة على منابرهموفهم قذ ت من أنَّ اوايما نحن في الرّ 
تنا المعصومون فهذا القذئِّ خبرنا أهكذا يُ   الجهة لقد قذفوا فاطمة على منابرهم، من ذلك   فُ مَّ

بوابِ وعلى رسول فاطمة هو من سوء الأدب ذاك على أ  وهذا الاعتداءُ على بيتِ   !القذف
  .!! .عبر الجدران والحجرات صلَّى اللهُ عليهِ وآلهالله 

الصحابةِ وهذا واقعُ   ريخ ما هو هذا واقعُ أتب التمن كُ   ني لا أقرأُ رآنِ إنَّ صورٌ من القُ   هذهِ 
  م.وسلَّ   صلَّى اللهُ عليهِ وآله  ن كانوا يعيشون مع رسول هللالَّذي اس النَّ 

   :أذهب بكم إلى سورة الأنفال

الصحابةِ   موقف  وعن  بدر  واقعة  عن  الحديثُ  حيثُ  الأنفال  سورة  يطلقون  الَّذيوفي  ن 
كُ وي  )ينالبدريّ (عليهم   في  الأكاذيب  ينسجون حولهم من  ما  وحتَّ نسجون  المخالفين  ى تب 

تبت  كُ الَّتي  تب علمائنا  عن حديث العترة الطاهرة عن كُ   ثُ ني لا أتحدَّ تب علمائنا، إنَّ في كُ 
وأفكارهم وآرائ الأنفالبأقلامهم  البسم  ،هم في سورة  بعد  الخامسة  الآية  ة من سورة  لفي 

لكََارِهُونَ  ﴿:  لالأنفا الْمُؤْمِنيِنَ  نَ  مِّ فرَِيقاً  وَإِنَّ  بِالْحَقِّ  بيَْتكَِ  رَبُّكَ مِن  أخَْرَجَكَ  ما كانوا -كَمَا 
بخروجِ رسول الله   وآلهراضين  عليهِ  بدر  صلَّى اللهُ  البدريّ   ،إلى  هم  كانوا هؤلاء  ما  ون 
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نَ   -جاه بدرباتِّ - الْحَقِّ  كَمَا أخَْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بيَْتِكَ بِ   -راضين بخروج رسول الله وَإِنَّ فرَِيقاً مِّ
لكََارِهُونَ   وَهُمْ   ۞الْمُؤْمِنيِنَ  الْمَوْتِ  إِلىَ  يسَُاقوُنَ  كَأنََّمَا  تبَيََّنَ  مَا  بعَْدَ  الْحَقِّ  فِي  يجَُادِلوُنكََ 

وفي أحوج ما كارهون ويجادلون رسول الله وهو في أحوج ما يكون لنصرتهم    ﴾ينَظُرُونَ 
  يكون للتسليم لأمره!

السادسة الآية  في  الأحزاب  في سورة  نقرأ  يصَُلُّونَ  ﴿:  الخمسينو  حينما  وَمَلاَئكَِتهَُ   َ َّဃ َّإِن
ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ   ً   ﴾وَسَلِّمُوا تسَْلِيما﴿  ،﴾وَسَلِّمُوا تسَْلِيماعَلىَ النَّبِيِّ  ! ليس سلاما

ً لِّ سَ  د    اً عن آلِ يومر  لاحظون فيما جاءتُ   ا ولذ  ،ضوع والانقيادمن الخُ   موا تسليما اً  مئدامُحَمَّ
يقولونمَّ الأئِ  وآله(  :ة  عليهِ  اللهُ  دا  )صلَّى  أقول  ً م ئلا  با الحقيقي  الأعمَّ   المعنى  في  ولكن 

الشعار الواضح في   لكنَّ   )وسلَّم  صلَّى اللهُ عليهِ وآله(الأغلب، يقولون في بعض الأحيان  
وآله(  :أحاديثهم عليهِ  اللهُ  أن لأنَّ   )صلَّى  يريدون  أنظار  هم  أنَّ يلُفتوا  من  المنا  من ا ر  د 

   .ضوعد والخُ ايالتسليم الانقما  للتحية وإنَّ هو ليس إلقاءً  ﴾وَسَلِّمُوا تسَْلِيما﴿

 ؟ مينسلِّ مُ جادلون رسول الله هل هؤلاء من الـوج يُ هين الخررن خرجوا كاالَّذيفهل هؤلاء  
  .!!. ن يؤذون رسول هللالَّذين من مين سيكونولِّ إن لم يكونوا من المس

َ وَمَلاَئكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ  ﴿نعود إلى سورة الأحزاب:   َّဃ َّالنَّبِيِّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا إِن
تسَْلِيما  وَسَلِّمُوا    عَليَْهِ 

ُ فيِ    -بعدها  هذه الآية السادسة والخمسون مباشرةً - َّဃ ُوَرَسُولهَُ لعَنَهَُم َ َّဃ َإِنَّ الَّذِينَ يؤُْذوُن
 ً هِينا الصحابة    ههُ وجَّ   الَّذي الأذى    لا نريد أن نقول من أنَّ   ﴾الدُّنْياَ وَالآْخِرَةِ وَأعََدَّ لهَُمْ عَذاَباً مُّ

المهين، ولكن   لهم العذابُ   عدَّ يُ   لعنوا في الدنيا والآخرة وأنلرسول الله بهذا المستوى أن يُ 
    .الله، إن لم يكن بهذا المستوى ن درجات الإيذاء لرسولقطعاً هناك درجة م

الْمُؤْمِنيِنَ  ﴿ نَ  مِّ فرَِيقاً  وَإِنَّ  بِالْحَقِّ  بيَْتكَِ  مِن  رَبُّكَ  أخَْرَجَكَ  فِي   ۞لكََارِهُونَ  كَمَا  يجَُادِلوُنكََ 

وَإذِْ يعَِدكُُمُ ဃُّ  :  ةستمرَّ مُ   تالآيا  ،الْحَقِّ بعَْدَ مَا تبَيََّنَ كَأنََّمَا يسَُاقوُنَ إلِىَ الْمَوْتِ وَهُمْ ينَظُرُونَ 
لكَُمْ   أنََّهَا  الطَّائِفتَيِْنِ  الغنإمَّ -إِحْدىَ  وإا  سفيان  أبي  قافلة  في  عند مَّ يمة  والحرب  الانتصار  ا 

وَيرُِيدُ ဃُّ أنَ   -ة الباردةيمن الغنوتريد-وَتوََدُّونَ أنََّ غَيْرَ ذاَتِ الشَّوْكَةِ تكَُونُ لكَُمْ    -بدر  آبارِ 
الْكَافِرِينَ  داَبِرَ  وَيقَْطَعَ  بكَِلِمَاتِهِ  الحَقَّ  هو    ﴾ يحُِقَّ  هذا  هو  يُ   الَّذيالله  وهذا   ريدهُ يُ   الَّذيريده 

  . يدون هذا إلى بقية التفاصيلره إلى آبار بدر، ولكن المسلمين ما كانوا يُ رسول الله التوجُّ 
ه كُ أنا  عن  الحديثِ  بصدد  لست  بدر  مُ   لِّ نا  وكانت  الوقائع،  هذه  النَّ عطيات  بي  وانتصر 

  ون؟ فعلهُ البدريّ  لَّذيا ا، مصلَّى اللهُ عليهِ وآله



                                                                                                                      )1الحلقة (  -يا فاطمة  قتلوكِ 

 عبد الحليم الغِزيّ 

- 17  - 

  .!!.يلهمعأفا هذهِ 

يغل أن   أن-  وَمَا كَانَ لِنبَِيٍّ أنَ يغَلَُّ ﴿والستون بعد المئة:    اديةالح  في سورة آل عمران الآيةُ 
لماذايخو البدريّ لأنَّ   ؟ن  المحت  ارين  أنَّ تَّ مين  حمراء من   هُ هموا رسول الله  قطيفةً  قد سرق 
فترون  اق خونة وهم مُ رَّ هم سرقوها يعني هم سُ   ،بة قد سرقوهاالصحا  كان بعضُ و  ةيمالغن

مسين مرّ في الآية السابعة والخ  الَّذيى  يؤذي رسول الله أو لا؟! المعن  على رسول الله هذا
 في الدنيا والآخرة ولهم عذابٌ   لعنونن يؤذون رسول الله يُ الَّذيمن سورة الأحزاب من أن  

  ،الأفاعيل  هذهِ   ن فعلواالَّذيما هؤلاء هم    !ذا تقولون أنتم؟لا ينطبق ما  مهين ينطبق هنا أو
الواقع هو هو، هذهِ الَّذيهم   فاطمة  دار  أَ   -الجذور   ن هجموا على  لِنبَِيٍّ  كَانَ  يغَلَُّ وَمَا  -   ن 

تب المغازي ريخِ وكُ أتب التتب السير وكُ عودوا إلى كُ ،  ةنّ تب التفسير عند السُّ لى كُ إعودوا  
هذهِ  أنَّ   ستجدون  من  واضحة  سرقوا    الحقيقة  الصحابة  من القط بعض  الحمراء  يفة 

اتَّ   ،ينالبدريّ  الآخر  اللهوالبعض  رسول  أنَّ   هموا  الق  الَّذيهو    هُ من    ، الحمراءطيفة  سرق 
إلى آخر   ﴾ وَمَا كَانَ لِنبَِيٍّ أنَ يغَلَُّ وَمَن يغَْللُْ يأَتِْ بمَِا غَلَّ يوَْمَ الْقِياَمَةِ   -قطعة قماش  القطيفةُ 

  ، ما هم هؤلاء الصحابة. الآية

عن فرار كبار الصحابة   ، ةِ ثنا عن فرار الصحابحدِّ تُ   وفي نفس سورة آل عمران الآيات
المع والرسول  كرمن  فارّ يدعوهم  ة  يدعوهم وهم  وندائه  الرسول  بدعاء  يعبئون  لا  ون 

المئة    !صرتهِ لنُ  بعد  والخمسين  الثانية  الآية  عمرانفي  آل  سورة  بعدهاو  من  وَلقَدَْ ﴿:  ما 
إذِْ تحَُسُّونهَُم بِإذِْنِهِ حَتَّى إذِاَ فشَِلْتمُْ وَتنَاَزَعْتمُْ فِي الأمَْرِ وَعَصَيْتمُ مِّ  وَعْدهَُ   ُဃّ ُن بعَْدِ صَدقَكَُم

ثمَُّ صَرَفكَُمْ عَنْ  ن يرُِيدُ الآخِرَةَ  ن يرُِيدُ الدُّنْياَ وَمِنكُم مَّ ا تحُِبُّونَ مِنكُم مَّ هُمْ لِيبَْتلَِيكَُمْ  مَا أرََاكُم مَّ
الْمُؤْمِنيِنَ   عَلىَ  فضَْلٍ  ذوُ   ُဃَّو عَنكُمْ  عَفاَ  أحَدٍ   إذِْ   ۞وَلقَدَْ  عَلىَ  تلَْوُونَ  وَلاَ  -   تصُْعِدوُنَ 

الجبل  فراراً دون  صعِ تُ  فِي   -في  يدَْعُوكُمْ  سُولُ  وَالرَّ أحَدٍ  عَلىَ  تلَْوُونَ  وَلاَ  تصُْعِدوُنَ  إذِْ 
بمَِا   أخُْرَاكُمْ  خَبيِرٌ   ُဃَّو أصََابكَُمْ  مَا  وَلاَ  فاَتكَُمْ  مَا  عَلىَ  تحَْزَنوُاْ  لِّكَيْلاَ  بغِمٍَّ  اً  غُمَّ فأَثَاَبكَُمْ 
  .﴾تعَْمَلوُنَ 

إِنَّ الَّذِينَ توََلَّوْاْ مِنكُمْ يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعاَنِ ﴿:  إلى أن تقول الآية الخامسة والخمسون بعد المئة
المشركينالنَّ   عُ جم- وجمع  اسْتزََلَّهُمُ    -بي  إنَِّمَا  الْجَمْعاَنِ  الْتقَىَ  يوَْمَ  مِنكُمْ  توََلَّوْاْ  الَّذِينَ  إِنَّ 

إِنَّ   عَنْهُمْ   ُဃّ عَفاَ  وَلقَدَْ  كَسَبوُاْ  مَا  ببِعَْضِ  حَلِيمٌ الشَّيْطَانُ  غَفوُرٌ   َဃّ﴾   ِالصحابة،    لُ أحوا  هذه
 ي يدعوهمبنَّ لا  ! الله  لنقض للعهود مع رسو  !بنٌ وفرارجُ   ! ة عقلقلَّ   !أدب   سوءُ   !ق لُ خُ   سوءُ 
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حدث في   الَّذي ما هذا هو    !بهم وهم يتركون رسول الله لوحده في ساحة القتال  يستغيثُ و
  ! !الحدية لا تقف عند هذا واقعة أحد، القض

واقف قد يطول المقام بالحديث عنها وكيف كانت م  كثيرة  ة الأنفالِ هناك تفاصيلُ في سور
لذا  إنَّ   ،انتهت المعركة  الصحابة منذ البدايةِ إلى أن سأنقلكم  ني أرى الوقت يجري سريعاً 

الخندق  واقعة  إلى  الأحزاب  سورة  حدَّ   ،إلى  القُ فماذا  واقعة ثنا  في  الصحابةِ  عن  رآنُ 
  ؟ عرفواقعة الخندق كما تُ  الأحزابِ أو في

البسملة بعد  العاشرة  الآيةُ  الأحزاب  وَإِذْ  ﴿:  سورة  مِنكُمْ  أسَْفلََ  وَمِنْ  فَوْقكُِمْ  ن  مِّ جَاؤُوكُم  إذِْ 
الظُّنوُناَ    ِ َّ๡بِا وَتظَُنُّونَ  الْحَناَجِرَ  الْقلُوُبُ  وَبلَغَتَِ  الأْبَْصَارُ  جُ -زَاغَتْ  هو  الصحابةِ بن  هذا 

ل ضِّ فَ ني هنا لا أُ إنَّ ،  نا أحسنُ حالاً منهم أبداً وهذا هو عدمُ إيمانهم الحقيقي، هذا لا يعني أنَّ 
ل أحداً، هذا هو حال النفسي عليه اً هنا في عليَّ   قول أحدٌ إنَّ ي  قطعاً لن  صحابة، م ولا أفُضَِّ

فعليٌّ   هذهِ  عليَّةٌ   الآية!  أحوالهُ  أقوالهُ  إنَّ   أفعالهُ  أتحدَّ كاسمهِ،  بقيّ ني  الصحابةِ عليٌّ  ث عن  ة 
وآله  نفسُ رسول الله عليهِ  القُ   صلَّى اللهُ  المباهلةرآبحسب  آية  ن   -نِ بحسبِ  مِّ جَاؤُوكُم  إذِْ 

ِ الظُّ  َّ๡نوُناَ فوَْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنكُمْ وَإذِْ زَاغَتْ الأْبَْصَارُ وَبلَغَتَِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتظَُنُّونَ بِا
وَالَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم يقَوُلُ الْمُناَفِقوُنَ    وَإذِْ   ۞شَدِيداً  هُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً    ۞

رَضٌ   هؤلاء-مَّ ً   ما  أيضا الصحابة  من  كانو،  كانوا  هؤلاء  في  ما  الله  لرسول  جيراناً  ا 
وَإذِْ يقَوُلُ الْمُناَفِقوُنَ    -من الصحابة-وَإذِْ يقَوُلُ الْمُناَفِقوُنَ    -بعينها   نفسه في المدينة  المجتمع

رَضٌ   مَّ قلُوُبهِِم  فِي  ال-وَالَّذِينَ  كبار  غُرُوراً    -ابةحص من  إلاَِّ  وَرَسُولهُُ   ُ َّဃ َوَعَدنَا ا   وَإِذْ   ۞مَّ

نْهُمُ   نْهُمْ ياَ أهَْلَ يثَرِْبَ لاَ مُقاَمَ لكَُمْ فاَرْجِعوُا وَيسَْتأَذِْنُ فرَِيقٌ مِّ النَّبِيَّ يقَوُلوُنَ إِنَّ قاَلتَ طَّائِفةٌَ مِّ
وَمَا هِيَ بعِوَْرَةٍ   نكشفة للأعداء ها مُ أنَّ   ينإن بيوتنا عورةٌ وما هي بعورة يع-بيُوُتنَاَ عَوْرَةٌ 

لنابإ فأذن  إليها  للديا رسول الله  مكان الأعداء أن يصلوا  بيوتنا  إلى   ، ع عنها اف أن نذهب 
نْهُمُ النَّبِيَّ يقَوُلوُنَ إنَِّ بيُوُتنَاَ عَوْرَةٌ    -ريدون الفراريُ   كانوا  كذبونيوكانوا   مِّ وَيسَْتأَذِْنُ فرَِيقٌ 

فِرَاراً  إلاَِّ  يرُِيدوُنَ  إِن  بعِوَْرَةٍ  هِيَ  ب،  وَمَا  السادسة  الآية  تقول  أن  العاشرةإلى  لَّن   :عد  قلُ 
نَ الْمَوْتِ أوَِ الْقتَلِْ  هذا هو حال الصحابة في ،  ة الآياتإلى بقيّ   ﴾ينَفعَكَُمُ الْفِرَارُ إِن فرََرْتمُ مِّ

  . هم ومهانتهم وضعفهمرِ وَ جبنهم وخَ 

تقول سورةُ  أن  الآيةِ   إلى  البسملة  الخامسةِ   الأحزاب في  بعد  الَّذِينَ ﴿:  والعشرين   ُ َّဃ َّوَرَد
ُ الْمُؤْمِنيِنَ الْقِتاَلَ   َّဃ َعليه  وسلامهُ   اللهِ   بعليٍّ صلواتُ -كَفرَُوا بغِيَْظِهِمْ لمَْ ينَاَلوُا خَيْراً وَكَفى -  

عَزِيزاً  قوَِياًّ   ُ َّဃ َفي    ،اً واضحة واضحةٌ جدَّ   القضيةُ   ،في عليٍّ   تهُ وعزّ   تهُ ظهرت قوّ   ﴾وَكَان
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بحسبِ كُ  الْقِتاَلَ  ﴿  ؛ابن مسعود   قراءةِ   تبهم  الْمُؤْمِنيِنَ   ُ َّဃ َكُ   ﴾)بعِلَِيٍّ (وَكَفى في  في هذا  تبهم 
اً هذا الأمر ولكن هذا هو حالُ همَّ الرواية وأمثالها ليس مُ   فون هذهِ ضعِّ يُ   ،خالفينمُ ـتب الكُ 

  وفي الخندق.  ،في أحد ،الصحابةِ في بدرٍ 

الأدبِ  سوء  عنهُ تحدَّ   الَّذي  فمن  السيِّ الحُ   سورةُ   ثت  الوضع  ذلك  إلى  أبعد جرات  إلى  ئ 
عنهُ تحدَّ   الَّذيالحدود   بحادثةِ   سورةُ   ثت  يرتبطُ  فيما  من   النور  روايةٍ  أيِّ  وعلى  الإفك، 

السُّ اوالرّ  الشّ أ  ةنيَّ يتين  النتيجةُ يَّ يعو  إنَّ   ة  يعيشُ   الَّذي  جتمعُ مُ ـال  هُ واحدة    رسول الله فيهِ   كان 
عليهِ وآله الالدوائرُ   صلَّى اللهُ  النَّ   قريبةُ   بار كِ   وواقعُ   المدينةِ   اقعُ هذا هو و  ،بي الأعظممن 

  ،كةركوا في المعاق لم يشتررَّ سُ   ين صحابةٌ الصحابة، بدر وماذا جرى في بدر من البدريّ 
الم  ةُ كرالمع أمير  والملائكةأدارها  المعركة  ،ؤمنين  في  يشتركوا  يملكون   ،لم  كانوا  ما 
ً سيو ً   فا بعد   ،يعةوالشّ   ةِ نَّ تب السُ في كُ   ةٌ  مذكورالتفاصيلُ   ! ولا يملكون خيولاً   !في بدر  أساسا

واتَّ  القطيفة  فِ ذلك سرقوا  من  أحد  في  منهم  وماذا جرى  وجُ هموا رسول الله،  بنهم  رارهم 
  الخوفُ   ةُ ر عمليَّ تكرِّ مُ ـرار الالفِ   ةُ الخندق، عمليَّ وماذا جرى منهم في    ،هم ومهانتهمرِ وَ وخَ 
  أصحابهُ   نُ جبِّ نهزماً يُ والفزع، وجاءت خيبر وحمل الراية أبو بكرٍ ورجع مُ   لعِ هوال  جبنِ وال
وحجبِّ ويُ  عُ   لمنونه،  ذلك  بعد  مُ الراية  ورجع  ً مر  خائفا أ نُ بِّ جيُ   نهزماً  ويُ صحابهُ   نونه جبِّ  

وأصحابهُ   ويشتمُ  قال؟  فتأذّ يشتمونه    فماذا  شديداً  أذىً  رسول الله  ُ (ى  يوم سأ الراية  عطي 
الصحابة   ار لأنَّ رَّ فَ -ار  رَّ فَ   ارٌ غيرُ كرَّ   ؟عطيها؟ لرجلٍ هذا الرجل ما هو وصفهُ ن يُ مَ ـِ ل  ،غدٍ 
 يون فهلعٍ في بدر، وهاهم يفرُّ وا في الخندق، حالة خوفٍ ووا في أحد، فرُّ ارون، فرُّ فرَّ 

  - بي هنا مدحٌ لأمير المؤمنين وتعريضٌ بهم النَّ   ارين، كلمةُ ارون ما هم بكرَّ هم فرَّ إنَّ   ،خيبر
أُ إنِّ  رجلاً ي  غداً  الراية  لرجل-  عطي  وصفهُ   -هذا  هو  لأنَّ   ،ارفرَّ   غيرُ   ارٌ كرَّ   ؟ما   لماذا؟ 

ث أتحدَّ أنا لا    ،ول رار الأارين هذا ما هو بالفِ كانوا فرَّ   السابقةِ   ن حملوا الراية في الأيَّامالَّذي
بكرٍ  أبي  وعُ عن  هنا    الصحابةِ فقط  مر  ً   عن  الحديثُ   ،عموما هذا  هذهِ   ما  في   موجودٌ 

  لرجلٍ اً  عطي الراية غدسيُ   هُ هكذا أعلن من أنَّ   بيُّ خيبر النَّ   الصحاح وفي غيرها، في واقعةِ 
أوصافهُ  هي  ما  الرجل  ً -  ارفرَّ   غيرُ   ارٌ كرَّ   ؟هذا  أيضا أنَّهُ   -وقال  ورسولهُ   حبّ يُ   من    الله 

   . واضحوهذا فيه تعريضٌ   )هُ الله ورسولهحبِّ ويُ 

ع أقف  أن  أريد  عبارةأنا  غيرُ كرَّ (  :ند  يؤكِّ والقُ   ،ارون فرَّ   الصحابةُ   )ارفرَّ   ار  هذا  رآن  د 
 ً   :هكذا تبدأ  الآيةُ   ﴾وَيوَْمَ حُنيَْنٍ ﴿  :العشرين والتوبة في الآية الخامسةِ   ةروفي س  المعنى أيضا

 ون ومع ذلك فإنَّ ة تفرُّ مرَّ   لِّ وفي كُ   ؟فلماذا هذا الخوف-  لقَدَْ نصََرَكُمُ ဃُّ فِي مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ ﴿
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إنَّ   الله النصينصركم  تكون  الْقِتاَلَ ﴿  ،بعليٍّ   رةُ ما  الْمُؤْمِنيِنَ   ُ َّဃ تكون إنَّ   ﴾) بعِلَِيٍّ (  وَكَفىَ  ما 
لقَدَْ نصََرَكُمُ ဃُّ فِي مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ    -ون من ساحة المعركةيفرُّ    فالصحابةُ وإلاَّ   بعليٍّ   النصرةُ 

ثمَُّ    وَيوَْمَ حُنيَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقتَْ عَليَْكُمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ 
دْبِرِينَ   ،ينفارّ لهم في أوائل ا  مر وعُ أمثال أبي بكرٍ   الصحابةِ   فررتم جميعاً وكبارُ   ﴾وَلَّيْتمُ مُّ
   .الصحابة هذا هو واقعُ 

جُ الفرَّ  قلتُ ارون  ومثلما  إنّ بناء  قليل  قبل  أُ   ين  نفسيلُ فضِّ لا  أُ     ولا  ولا فضِّ عليهم  أحداً  ل 
ً   قايسة باطلٌ مُ ـال  وجهُ   ينهم وبين عليّ ب  فيما   قايسُ أُ  م كانت أحوالنا ا معهنَّ لو كُ ما  بَّ لرُ   !أساسا

عن الطبيعة   ثُ ن وأتحدَّ رآالقُ   عنهُ   ثُ يتحدَّ   الَّذيعن الواقع    ثُ ني أتحدَّ نَّ أسوأ من أحوالهم إ
رسول الله   ارون وهذا كلامُ افين، الفرَّ بناء يعني خوَّ جُ   ينارون يعفرَّ   ناسٌ هؤلاء أُ   ،البشرية

 فرّ   ار بعد أنَّ ار غير فرَّ هو هذا كرَّ   فهُ لرجلٍ وصْ طي الراية  عسيُ   هُ حين قال في خيبر من أنَّ 
 عئ الوقاما هي هذهِ   ،مربي بكرٍ وعُ كة وعلى رأسهم أر بأجمعهم من ساحة المعالصحابةُ 

ئاً تجرِّ مُ   يعة، مجتمعٌ هذا حالهُ سيكونُ قبل الشّ   ةِ نَّ تب السُ ريخ وفي كُ أ تب التالموجودة في كُ 
رسان وأصحاب جعان والفُ الشُ   .!!.قاتلاً للنساء  كونُ ضارباً للنساء سي  على النساء سيكونُ 

يقالغير لن  بهمووة  إنَّ ذ ا  الجُ ي  ماا  الأمر  بهذا  عمليَّ قوم  والضربِ    التحريقِ   ةُ بناء،  والحرقِ 
القُ .!!  .ارونالفرَّ   ءابنالجُ   بهِ   يقومُ   والعصرِ بين الباب والجدار عملٌ  ثُ رآن يتحدَّ وهذا هو 

الصحابةِ  واقع  وععن  المجتمعِ ن    يعيشُ   الَّذي  واقع  رسول الله    كان  عليهِ فيه  صلَّى اللهُ 
 هذهِ   لن يصدر عنهم مثلُ   انُ جعوالشُ   رسانُ الفُ   ، ةطبيعةٌ بشريَّ   رآن وهذهِ آيات القُ   هذهِ   ،وآله

ة من بطون الحوامل نّ سقطوا الأجِ النساء أو أن يُ   قوا البيوت أو أن يضربواحرِّ الأفعال أن يُ 
  .!!.ارين الفرَّ  لُ ء أفعا ابنالجُ  أفعالُ ها إنَّ 

   !؟بن العاص وعن معاوية ومرريخُ عن عَ أثنا التحدِّ ماذا يُ 

بن العاص إلى    ومربعث بها عَ الَّتي    ةُ ة القصيدلجليَّ الجُ   القصيدةُ   ريخ هكذا هذهِ أ ثنا التحدِّ يُ 
جعل عاملهُ ي  بن العاص عن مصر وأن  ومرحينما أراد معاوية أن يعزل عَ   ؟ىمت  ،معاوية

الملك   عبد  مروان، عليها  عَ   بن  هذهِ   ومرفكتب  العاص  فيها   بن  طويلة  قصيدةٌ  القصيدة 
على مصر في ليلة   إمرتهِ   على مصر سببُ   إمرتهِ   إلى سببِ   شيرُ يُ   هُ ر من الحقائق لكنَّ يالكث

العاص  بن    ومرلعَ   معاوية يقولُ   ،ير المؤمنين قريباً من خيمة معاويةما صار أمَّ ـالهرير ل
واشترط عليه   ديرصني ولك ما تُ ا خلِّ نَّ صني من سيف عليٍّ صار عليٌّ قريباً مِ صني خلِّ خلِّ 



                                                                                                                      )1الحلقة (  -يا فاطمة  قتلوكِ 

 عبد الحليم الغِزيّ 

- 21  - 

فكتب   ار فغدر بهِ غدَّ   ومعاويةُ   بن العاص،  ومرمصر لعَ   اجُ رَ كون خَ  مصر وأن يهُ كلِّ مأن يُ 
  :ا جاء فيهامَّ مِ  ،القصيدة هذهِ  لهُ 

  حدث فيها قتالٌ شديد في صفين.الَّتي الليالي الباردة  ..أنسيت ويلك يوم الهرير

ــولِ    أنســـــيت ويلـــــك يـــــوم الهريـــــر ــا المهـــ ــع هولهـــ ــفين مـــ  بصـــ

بُ  تذرقُ وقد  النعام  ت  الخوفأُ   ..ذرق  الشديد من  بالإسهال  يُ   ،صيب  التعبير  إلى  هذا  شير 
  . صيب به معاوية من خوفهِ من عليٍّ أُ  الَّذية الإسهال شدَّ 

ــولِ    الهريـــــرأنســـــيت ويلـــــك يـــــوم  ــا المهـــ ــع هولهـــ ــفين مـــ  بصـــ

ــامِ ــذرقُ ذرق النعـــ تّ تـــ ــُ ــد بـــ مُخافــــــاً وروعــــــكَ لــــــم يكمــــــلِ    وقـــ

ى أزاحَ  ــَّ ــلِ    جيــــــوش الظــــــلامِ  وحتــــ ــي الأليـــ ــدرِ فـــ ــاكَ كالبـــ  وَوافـــ

  . .شير إلى عليٍّ يُ 

 كالقلقـــــلِ  الرحـــــبُ  وصـــــار بـــــكَ    وقـــد ضـــاق منـــهُ عليـــكَ الخنـــاق 

ــر ــن المفـــ ــك أيـــ ــت بعينيـــ ــلِ    لحظـــ ــن البطـــ ــري مـــ ــلِ  لعمَـــ  الأبطـــ

  . جرت فيما بين معاوية وبينهُ الَّتي حادثة مُ ـشير إلى اليُ  ..حيلةٍ  ن ملك  فهل

ــةٍ تُ  ــن حيلـ ــك مـ ــل لـ ــافهـ ــهِ بهـ  نقـــــــــــلِ ففـــــــــــؤادي فـــــــــــي عُ  دهـ

ــي ــاً مُنيتـــــ ــارطتني طالبـــــ ــي وشـــــ ــرُ لـ ــي ذاك والأمـ ـــمُلكُ فـ ــك الـ  لـ

 ً ــا ــي رافعـــ ــى عجلتـــ ــتُ علـــ فتُ عـــــن ســـــو فقمـــ ــَّ  أذيلـــــيتي أوكشـــ

ف قاة أمير المؤمنين للقتال ما إن اقترب كشَّ لامُ   ريدُ يُ   هُ بن العاص وكأنَّ   ومرهنا خرج عَ 
المؤمنين بوجههِ وابتعد    فأعرض أميرُ   ؛رسانالفُ   لقُ وهنا جاء خُ   !عورتهِ عن  عن دبرهِ و

  .معاوية  عن خيمةِ 

ــي ــاً مُنيتـــــ ــارطتني طالبـــــ ــي وشـــــ ــرُ لـ ــي ذاك والأمـ ـــمُلكُ فـ ــك الـ  لـ

 ً ــا ــي رافعـــ ــى عجلتـــ ــتُ علـــ فتُ عـــــن ســـــو فقمـــ ــَّ  تي أذيلـــــيأوكشـــ
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ــيَ  فســــــتَّر عــــــن وجهــــــهِ وانثنــــــى ــاءً وروعـــ ــي حيـــ ــابُ لـــ  يرتـــ

  :لهقول إلى أن ي

ا ملكــــــتَ  ى ــــذاك عصـــــــلت ب ــــــونِ    زمــــــام الأنــــــامِ  ولـــــــمَّ
لالأط

  :إلى أن يقول

بد  ــــــــر لعــــــــــحت مصــــــوأمن
ك ل ال

ــريَ    ــبح أمـــ ــلِ  وأصـــ ــي مرجـــ  فـــ

طويلةالق الشام  صيدة  وعلى  معاوية  على  يحتج  يُ يّ وهو  عليهمذكِّ ين  بفضلهِ  فماذا   ،رهم 
  يقول؟

ــوءاتكم ــتكم كشـــــــف ســـــ ـــمُقبلِ    وعلَّمـــــ ــنفرةِ الــــــ ــردّ الغضــــــ  لــــــ

  : تبدأ صيدةُ الق

ل لا ـــــــــاويةُ الفضـــــــمع
ل

ــقِّ    ــنهج الحـــ ــن مـــ ــدلِ  وعـــ  لا تعـــ

  . ق هي من أسماء دمشق لّ جُ : قٍ لّ نسيت احتيالي في جُ 

قٍ ــّ ــا يــــوم لــــبس الحُ    نســــــيت احتيــــــالي فــــــي جُلــــ  لــــيعلــــى أهلهــ

  إلى أن يقول:. .بياتهإلى آخر أ

ــوءاتكم ــتكم كشـــــــف ســـــ ـــمُقبلِ    وعلَّمـــــ ــنفرةِ الــــــ ــردّ الغضــــــ  لــــــ

الجُبناء  ، ريخأالتفي    روفةٌ عم  ةٌ قضيَّ   هذهِ  أن    رسانِ الفُ   نُ شأ  ،هذا هو شأنُ  عد  بتا والأبطال 
 ، بن العاص  ومرعَ   ما عرضهُ   معاوية بسببِ   وعن خيمةِ   مير المؤمنين عن ابن العاصِ أ

ابنُ  ابنُ   ،النابغة  هو  أُ هو  من؟    ،النابغة  هُ مّ  
تعرضُ الَّتي    هُ مّ أُ  نفسها  كانت  نهار    ومن  أحدٍ   لِّ كُ لليل  قريش  من  إلى  من  مكَّ   القادمين  ة 
   .ما هو بغريبٍ عليه ،  المعروفةرةِ هو ابن العاه ، النابغةهو ابنُ  ،بائل العربيةختلف القمُ 

الشانئ الأبتر   ﴾ فصََلِّ لِرَبكَِّ وَانْحَرْ   ۞إنَِّا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ  ﴿   ؛هو الأبتر هو وأبوه  هو نفسهُ 

عَ ذُ   الَّذي هو  السورة  في  والعاص    ومركر  العاص  بأبيه بن  هو  وما  السهمي  وائل   ، بن 
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بن العاص هو من   ومرعَ   ظن أنَّ ت  ت عليها هي كان نفقُ  كان يُ هُ إنَّ   :النابغة كانت تقول  ولكنَّ 
   اً.بخيلاً خسيساً جدَّ أبي سفيان لكن أبا سفيان كان 

ــوءاتكم ــتكم كشـــــــف ســـــ ـــمُقبلِ    وعلَّمـــــ ــنفرةِ الــــــ ــردّ الغضــــــ  لــــــ

    :اً المشهورة والمشهورة جدَّ  تهِ يَّ ئفي راأبو فراس الحمداني 

عِ شيمتكَ ـــــــصيَّ الدمــــــأراكَ ع
ُال

ــرُ    ــكَ ولا أمـ ــيٌّ عليـ ــا للهـــوى نهـ  أمـ

  :إلى أن يقول

ــةٍ  ــع الـــردى بمذلـ ــر فـــي دفـ ــرُ    ولا خيـ ــوءتهِ عَمـ ــاً بسـ ــا يومـ ــا ردَّهـ  كمـ

  هي طبيعةُ   ريخ، هذهِ أالت  بت وفي كُ في الشعرِ   الواقعةُ   هذهِ   ورةٌ كذم  ،الواقعة  شير إلى هذهِ يُ 
طبيعةُ   هذهِ   ،ءبنالجُ ا القُ الفرَّ   هي  يُ رآارين،  هنا  هذهِ حدِّ ن  مجتمعٍ  حالهُ  طبيع  ثنا عن  هذا  تهُ 

مُ  يفليس  أن  أُ ستغرباً  فَ خرج  حقِّ  في  بهِ  قاموا  بما  ويقوموا  المجتمع  هذا  من  ة مَ اطِ ناس 
  .!!. عليهاوسلامهُ  اللهِ  صلواتُ 

تقفُ   القضيةُ  زِ   لا  لا  الحد  هذا  أجوعند  في  الكريم  ء التُ  وفي    ،الكتاب  التوبة  في سورة 
الأربعين   : الآية 

الْغاَرِ  ﴿ فِي  هُمَا  إذِْ  اثنْيَْنِ  ثاَنِيَ  كَفرَُواْ  الَّذِينَ  أخَْرَجَهُ  إذِْ   ُဃّ نصََرَهُ  فقَدَْ  تنَصُرُوهُ  يقَوُلُ إلاَِّ  إذِْ 
لَّمْ ترََوْهَا وَجَ  بِجُنوُدٍ  عَليَْهِ وَأيََّدهَُ  سَكِينتَهَُ   ُဃّ َمَعنَاَ فأَنَزَل  َဃّ َّتحَْزَنْ إِن علََ كَلِمَةَ لِصَاحِبِهِ لاَ 

حَكِيمٌ  عَزِيزٌ   ُဃَّو الْعلُْياَ  هِيَ   ِဃّ وَكَلِمَةُ  السُّفْلىَ  كَفرَُواْ  سورة    الآيةُ   ﴾الَّذِينَ  من  الأربعون 
ثاَنِيَ اثنْيَْنِ إذِْ ﴿  ،الغار  في  صلَّى اللهُ عليهِ وآله بي بكرٍ مع رسول الله   أحبةِ التوبة وعن صُ 

تحَْزَنْ  لِصَاحِبِهِ لاَ  يقَوُلُ  إذِْ  الْغاَرِ  فِي  ر عن بِّ هنا عُ   ، بي يقول لأبي بكر لا تحزنالنَّ   ﴾ هُمَا 
  .بي بكرٍ بالصاحبأ

أبَْناَءناَ ﴿:  الستين والحاديةِ   عمران في الآيةِ   آلِ   سورةِ   عليٍّ فير عن  بِّ وعُ  ندَْعُ  تعَاَلوَْاْ  فقَلُْ 
وأنَفسَُكُمْ  وَأنَفسَُناَ  وَنسَِاءكُمْ  وَنسَِاءناَ  بأنَّ بِّ عُ   ﴾وَأبَْناَءكُمْ  عليٍّ  عن  وعُ   هُ ر  ر بِّ نفس رسول الله 

   .رسول الله صاحبُ  هُ بأنَّ  عن أبي بكرٍ 
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النَّ  بكرٍ  وهنا  يقولُ لأبي  تحزنبيُّ  الناهية  هذهِ   ،لا  تحزن(  ،لا  هنا   )لا  المضارع  والفعلُ 
م عن أمرٍ ن أسَ حَ   عن أمرٍ   هذا نهيٌّ   ، لا تحزنلهُ   أبا بكرٍ يقولُ   ينهى  بيُّ النَّ مجزوم، هنا  

عن    كرٍ ينهى أبا ب  صلَّى اللهُ عليهِ وآلهرسول الله    عقل أنَّ ل يُ هئ ف سيِّ قطعاً عن أمرٍ ؟  ئسيِّ 
حالاتٍ ومن ومن    وصافٍ م من أإذا ما جمعنا ما تقدَّ   !ئسيِّ   عن أمرٍ    ينهاههُ إنَّ  حَسَن؟  أمرٍ 

الحُ   رارٍ فِ  هذا  السياق فإنَّ  هذا  نفس  في  سيقعُ  السَّ   ،زن  فإنَّ  ذلك  على  يدلُّ  ما  والَّذي  كينة 
مَعنَاَ ﴿  :نزلت على أبي بكرٍ نزلت على رسول الله فقط   َဃّ َّتحَْزَنْ إِن إذِْ يقَوُلُ لِصَاحِبهِِ لاَ 

عَليَْهِ   سَكِينتَهَُ   ُဃّ رسول الله-فأَنَزَلَ  ترََوْهَا  -على  لَّمْ  بِجُنوُدٍ  يقوالَّذي  ﴾ وَأيََّدهَُ  ألن  من   نَّ ون 
د بهم رسول الله يِّ أم أُ د بهم أبو بكر  يِّ الجنود الملائكة أُ   فهل أنَّ   بكرٍ   يب كينة نزلت على أسَّ ال

وآله عليهِ  الَّذِينَ ﴿  ؟ صلَّى اللهُ  كَلِمَةَ  وَجَعلََ  ترََوْهَا  لَّمْ  بِجُنوُدٍ  وَأيََّدهَُ  عَليَْهِ  سَكِينتَهَُ   ُဃّ فأَنَزَلَ 
في أهم مقطعٍ    كينة ما نزلت على أبي بكرٍ السَ   الحديث عن رسول الله فإنَّ   ﴾ كَفرَُواْ السُّفْلىَ

  أبي بكر. ون بهِ على فضلِ خالفون لأهل البيت يستدلّ مُ ـال

معَ   كينةُ السَّ  بكر  أبي  على  نزلت  يُ القُ   أنَّ   ما  واقعةِ ثنا  حدِّ رآن  في  الآيةِ مثلاً  في  حُنين   
دْبِرِينَ ﴿  :قبلهاالَّتي  الآية    ،والعشرين  ةِ السادس وَضَاقتَْ عَليَْكُمُ الأرَْضُ بِمَا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّيْتمُ مُّ

الصحابة- بقالَّذين  مَ   ،جميع  اللهن  رسول  مع  هاشم  وجماعةٌ   عليٌّ ؟  وا  بني    عليٌّ   ،من 
وا فق من بني هاشم ومن غلمانهم وحى الحرب وجماعةٌ ر  ريدُي   الَّذيهو    عليه  الله  صلواتُ 
ل سَكِينتَهَُ    -مجموعة قليلة لا تتجاوز العشرة   ،رسول اللهحمايةً   ُဃّ َمتى؟ بعد أن -ثمَُّ أنَزَل

دْبِرِينَ  وَضَاقتَْ عَليَْكُمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّيْتمُ    -الصحابة أجمعون أكتعون  فرَّ  ثمَُّ    ۞مُّ

وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ    -ن كانوا مع رسول هللالَّذي-  أنَزَلَ ဃُّ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولِهِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ 
بحسبهِ نزلت   لٌّ ى رسول الله قطعاً بحسبهِ وعلى المؤمنين كُ  هنا نزلت علكينةُ السَّ   ﴾ترََوْهَا 

فقط على رسول الله   كينةُ غار نزلت السَّ لماذا وفي واقعة ال  ، واحدعليهم وكانوا في مكانٍ 
شم بوما  أبا  المكانُ ؟  كرلت  هنا  ثُ   ما  خاصَّ السَّ   إنَّ   مَّ واحد!!  ليست  مراتب  على    ةً كينة 

  برسول الله.

   :ذا ذهبنا إلى سورة الفتحإ

هُوَ الَّذِي أنَزَلَ السَّكِينةََ فِي قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ ﴿ :  البسملة  الرابعة بعد  في سورة الفتح في الآيةِ 
وَالأْرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  جُنوُدُ   ِ َّ๡َِو إيِمَانهِِمْ  عَ  مَّ إيِمَاناً  الحديث  ﴾لِيزَْداَدوُا  سَ   أيضاً  كينة عن 

هُوَ الَّذِي أنَزَلَ السَّكِينةََ فِي قلُوُبِ ﴿  ؛من سورة الفتح  د البسملةِ في الآية الرابعة بع  ،وجنود
الله-  الْمُؤْمِنيِنَ  رسول  ذكر  دون  السَّمَاوَاتِ   -من  جُنوُدُ   ِ َّ๡َِو إيِمَانهِِمْ  عَ  مَّ إيِمَاناً  لِيزَْداَدوُا 
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ل  ﴾وَالأْرَْضِ  المؤملسَّ فنزولٌ  عامة  على  هنا للسَّ   ونزولٌ   ،ننيكينة  الجنود  ذكر  مع  كينةِ 
 ً هُوَ الَّذِي أنَزَلَ السَّكِينةََ فِي  ﴿  :انتبهوا للآية الآية الرابعة من سورة الفتح بعد البسملة  ،أيضا

 ُ َّဃ َجُنوُدُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَكَان ِ َّ๡َِعَ إيِمَانهِِمْ و عَلِيماً   قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ لِيزَْداَدوُا إيِمَاناً مَّ
 ً   .ذكرٍ لرسول الله من دونِ  نني عن عامة المؤموجنود والحديثُ  كينةٌ فسَ  ﴾حَكِيما

 جنود رسول الله كينة وعن ال والعشرين حديثٌ عن السَّ ةِ وفي سورة التوبة في الآية السادس
  .﴾جُنوُداً لَّمْ ترََوْهَاثمَُّ أنَزَلَ ဃُّ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولِهِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ ﴿ :نوالمؤمنو

ثاَنِيَ اثنْيَْنِ إذِْ هُمَا فِي الْغاَرِ ﴿:  عرف بآية الغارتُ الَّتي  ينما نذهب إلى الآية الأربعين  حلكن  
لِصَاحِبِهِ  يقَوُلُ    إذِْ 

وَأيََّدهَُ بِجُنوُدٍ لَّمْ   -على رسول الله-لاَ تحَْزَنْ إِنَّ ဃَّ مَعنَاَ فأَنَزَلَ ဃُّ سَكِينتَهَُ عَليَْهِ    -رسولُ الله -
 ت للماذا في واقعة حُنين نز  ،ينة وجنودكأيضاً سَ   ﴾ترََوْهَا وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ السُّفْلىَ

والمؤمنين  السَّ  الجنود على رسول الله  مع  معهالَّذيكينةُ  كانوا  الفتح   ولماذا  ؟ن  في سورة 
السَّ  المؤمنيننزلت  أبو بكر مع في هذه الآيةِ  لماذا هنا    ؟كينة مع ذكر الجنود على عامة 

فقط  ر الجنود أيضاً على رسول الله كِ ذُ و ةكينلماذا نزلت السَّ  صلَّى اللهُ عليهِ وآلهرسول الله 
  .لالٍ كثيرى استداً لا تحتاج إلواضحة واضحةٌ جدَّ  هما في نفس المكان؟ القضيةُ مع أنَّ 

أردونحنُ  إذا  ما  ونتابع  نذهب  أن  وبخص   نا  الصحابة  بخصوص  مذكوراً   صوجاء 
  !هناك الكثير والكثير صلَّى اللهُ عليهِ وآلهعاش فيه رسول الله  الَّذيالمجتمع 

يقولُ  آياتٌ   :قائل  قد  الصحابةم  وهناك  آياتٌ ،  دحت  هناك  من   نعم  الصحابة  مدحت 
رآن وتفسيرهِ فهم القُ   يف  الطاهرةنا إذا رجعنا إلى حديث العترة  ين والأنصار لكنَّ رالمهاج

، بينما  ا عن عامة الصحابةنين وليس الحديث فيهعيَّ وتأويلهِ هذه الآيات خاصةٌ بأشخاص مُ 
   :ع واضحةائقو الوقائع هذهِ 

   .!!.حدفرار الصحابة في أُ  -
   .!!.انتهم في الخندق رهم ومهوَ صحابة وخَ بن الجُ  -
   .!!.الصحابة في خيبر فرارُ  -

   .!!.نينحُ  يف الصحابة رُ ارف -
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الرّ  واالأحاات  وايالآيات  جِ حضديث  وواضحة  مقامدَّ ة  عن  يقولونه  وما  لفلانٍ تٍ ااً   
ال سبيل  على  مثلاً   ؛ثالمالصحابي  بكر  الأُ   ،أبو  خلفاء  من  الأول   الَّتيةُ  مَّ الأُ ،  ةمَّ الخليفة 

زمانهِ  في  لا  الأجيال  عبر  واختارتهُ  انعقدت   ،انتخبتهُ  كيف  واضحة  القضية  زمانهِ  في 
  اً يكشفُ لنا الحقائق.رآن صريح وبيَّن جدَّ القُ  ،سقيفةُ بني ساعدة، الآيات واضحة

حيثُ   المجادلة  إلى سورة  ذهبنا  ما  الواضحِ وإذا  الصحابة  بخل  السورة عن  هذه  ثنُا   تحُدِّ
   .!!.جدَّاً 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِاَ ناَجَيْتمُُ  ﴿الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المجادلة:  في الآيةِ 
مُوا بيَْنَ يدَيَْ نجَْوَاكُمْ صَدقَةًَ   سُولَ فقَدَِّ سيئون ل الله، يُ أمرٌ إلهيٌ صريح هم يؤذون رسو -الرَّ

ول الله  الأدب مثلما مرَّ علينا في سورة الحجرات وسيأتي الحديثُ أيضاً عن إيذائهم لرس 
الكتاب آياتٍ أخرى من  قليلاً جدَّاً من   فحينما فرُض عليهم أن يدفعوا  ،الكريم  في  مقداراً 

ما فعلوا ذلك،   صلَّى اللهُ عليهِ وآلهصدقةٍ تكُتب لهم كي يزوروا رسول الله    المال بعنوان
النَّ  أتحدَّ آيةُ  أن  أريد  أنا لا  المؤمنين،  أمير  التفاصيلجوى وموقفُ  بكل  الَّذِينَ    -ث  أيَُّهَا  ياَ 

ذَ  نجَْوَاكُمْ صَدقَةًَ  يدَيَْ  بيَْنَ  مُوا  فقَدَِّ سُولَ  الرَّ ناَجَيْتمُُ  إذِاَ  وَأطَْهَرُ  آمَنوُا  لَّكُمْ  خَيْرٌ  خيرٌ لكم  -لِكَ 
حِيمٌ    -فهل فعلوا ذلك؟ ما فعلوا  ،وأطهر غَفوُرٌ رَّ  َ َّဃ َِّالآية الَّتي بعدها-فإَنِ لَّمْ تجَِدوُا فإَن- 
مُوا بيَْنَ أأَشَْفقَْتمُْ أنَ  -الدراهم القليلة أشفقتم على أموالكم وعلى أنفسكم على هذهِ - أأَشَْفقَْتمُْ  تقُدَِّ

وَأَ  كَاةَ  وَآتوُا الزَّ لاَةَ  عَليَْكُمْ فأَقَيِمُوا الصَّ  ُ َّဃ َطِيعوُا يدَيَْ نجَْوَاكُمْ صَدقَاَتٍ فإَذِْ لمَْ تفَْعلَوُا وَتاَب
خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ   ُ َّဃَوَرَسُولهَُ و  َ َّဃ﴾   ُبة الَّذين كم، ولكنَّ هؤلاء الصحاأسُقط عنهم هذا الح

   .سيئون الأدب مع رسول الله بحسبِ سورة الحجراتكانوا يُ 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا بيُوُتَ ﴿وبحسب سورة الأحزاب في الآية الثالثة والخمسين:  
إِ  وَلكَِنْ  إنِاَهُ  ناَظِرِينَ  غَيْرَ  طَعاَمٍ  إلِىَ  لكَُمْ  يؤُْذنََ  أنَ  إلاَِّ  طَعِمْتمُْ  النَّبِيِّ  فإَذِاَ  فاَدْخُلوُا  دعُِيتمُْ  ذاَ 

النَّبِيَّ  يؤُْذِي  كَانَ  ذلَِكُمْ  إِنَّ  لِحَدِيثٍ  مُسْتأَنْسِِينَ  وَلاَ  بكل -  فاَنتشَِرُوا  يؤذون رسول الله  كانوا 
الحدود  هذهِ   ! تصرفاتهم أبعد  إلى  سخيفة  القُ   !تصرفات  هذا  هو  هذا ما  عن  يتحدَّثُ  رآن 

مثالاً الموضوع،   بها  جئت  لكنَّني  الآية  هذه  إلى  الحلقاتِ   هنا  سأعودُ  في  إليها  سأعودُ 
ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا بيُوُتَ النَّبِيِّ إلاَِّ أنَ يؤُْذنََ لكَُمْ إلِىَ طَعاَمٍ غَيْرَ ناَظِرِينَ   -القادمة

فإَذَِ  فاَدْخُلوُا  دعُِيتمُْ  إذِاَ  وَلكَِنْ  كَانَ إنِاَهُ  ذلَِكُمْ  إِنَّ  لِحَدِيثٍ  مُسْتأَنْسِِينَ  وَلاَ  فاَنتشَِرُوا  طَعِمْتمُْ  ا 
رآن، أنا لا  فاتهم، ما هو هذا القُ كانوا يؤذون رسول الله بكلِّ أفعالهم وتصرّ   ﴾ يؤُْذِي النَّبِيَّ 

كُ  من  كتابٍ  من  التأقرأ  يقابلوا   ،ريخأتب  أن  لأجل  الصدقة  عليهم  فرُضت  حينما  ولكن 
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هذا هو حال الصحابة فمثلما بخلوا بالدراهم القليلة   !رسول الله أعرضوا وجفوا رسول الله
الجذور هي هي، الواقعُ هو هو، هذا هو واقعُ   .!! .لقد بخلوا بفدكٍ واغتصبوها وأخذوها

ر  فيه  يعيشُ  كان  الَّذي  المجتمع  وواقعُ  الله  الصحابةِ  وآله سول  عليهِ  اللهُ  بحسب   صلَّى 
كُ القُ  الترآن لا بحسب  أو من غيري هذهِ أتب  استنتاجات شخصيةٍ مني    ريخ، ولا بحسب 

آياتُ الكتاب صريحةٌ وواضحة، ومن دون الرجوع إلى أحاديث العترة الطاهرة حتَّى لو  
تي الحقائق الَّ   د غير هذهِ فإنَّنا لن نج  ،تب تفسيرهمة أنفسهم وإلى كُ نّ رجعنا إلى أحاديث السُّ 

  قتضب.عنها وأشرت إليها وبأسلوب مُ  تحدثّتُ 

  :في سورةِ الأحزاب

النَّ  نساء  الَّتي خاطبت  وآلهبي  الآياتُ  عليهِ  البسملة:    صلَّى اللهُ  بعد  الثلاثين  الآية  ياَ ﴿في 
بيَنِّةٍَ   ِ  نسَِاء النَّبِيِّ مَن يأَتِْ مِنكُنَّ بِفاَحِشَةٍ مُّ َّဃ َيضَُاعَفْ لهََا الْعذَاَبُ ضِعْفيَْنِ وَكَانَ ذلَِكَ عَلى

مُ فهذا  -  يسَِيراً  النَّ الأمر  نساء  من  لتوقَّعٌ  مُ بي،  يكن  لم  مذكوراً توقَّ و  جاء  لمََا  هذهِ   عاً   في 
مُ  كان  لكنَّهُ  آخر  أمرٌ  هذا  يقع  لم  أم  وقع  ً توقَّ الصيغة    - عا

مَن   النَّبِيِّ  وَكَانَ ذلَِكَ عَلىَياَ نسَِاء  الْعذَاَبُ ضِعْفيَْنِ  لهََا  بيَنَِّةٍ يضَُاعَفْ  بِفاَحِشَةٍ مُّ  يأَتِْ مِنكُنَّ 
ِ يسَِيراً  َّဃ  ۞   تيَْنِ وَأعَْتدَْناَ لهََا نُّؤْتهَِا أجَْرَهَا مَرَّ ِ وَرَسُولِهِ وَتعَْمَلْ صَالِحاً  َّ๡ِ َّوَمَن يقَْنتُْ مِنكُن

 ً نَ النسَِّاء إِنِ اتَّقيَْتنَُّ فلاََ تخَْضَعْنَ بِالْقوَْلِ فيَطَْمَعَ  يَ   ۞  رِزْقاً كَرِيما لسَْتنَُّ كَأحََدٍ مِّ ا نسَِاء النَّبِيِّ 

ً   من الصحابة-  الَّذِي فِي قلَْبِهِ مَرَضٌ  عْرُوفاً    -قطعا وَقرَْنَ  -  وَقرَْنَ فِي بيُوُتكُِنَّ   ۞وَقلُْنَ قوَْلاً مَّ

الأْوُلىَ   -بيُوُتكُِنَّ فِي   الْجَاهِلِيَّةِ  جَ  تبَرَُّ جْنَ  تبَرََّ التبرُّ   ﴾وَلاَ  هو  هذا  البيت  أهل  حديثِ  في  ج 
القتال إلى  التبرُّ   ،الخروجُ  جُملة معانيه  التزيُّ من  الظاهرج  الْجَاهِلِيَّةِ   ،ن  جَ  تبَرَُّ جْنَ  تبَرََّ وَلاَ 

وَقرَْنَ فِي    -ستمرج هنا الخروجُ إلى القتال، هذا أمرٌ مُ في حديث أهل البيت التبرُّ -الأْوُلىَ  
وإنَّما على طول حياة -بيُوُتكُِنَّ   بحياة رسول الله  يكن خاصاً  لم  البيت  في  الاستقرار  هذا 
بينما في   -بيسبت إلى نساء النَّ البيوت نُ   هذهِ -  فِي بيُوُتكُِنَّ   وَقرَْنَ   -بي إلى مماتهننساء النَّ 

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ (السياق حينما يأتي القول:    نفس لِيذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ  ُ َّဃ ُهذا بيتٌ   )إنَِّمَا يرُِيد
فيزيائي أوخاص،   ببيتٍ  بيتٌ ما هو  الحقيقةب  هذا  بيتُ  هذا عنوانٌ    ،موقعٍ جغرافي، هذا 

وَاذْكُرْنَ ثمَُّ تأتي الآية:    ،وَقرَْنَ فِي بيُوُتكُِنَّ   وا الآيات لاحظوا اللحن هنا:أرقأنتم ا  ،خاص
وَالْحِكْمَةِ   ِ َّဃ آياَتِ  مِنْ  بيُوُتكُِنَّ  فِي  يتُلْىَ    مَا 

بيوتكن- هنا:    -في  التعبير  ُ  ﴿بينما لاحظوا  َّဃ يرُِيدُ  الْبيَْتِ  إنَِّمَا  أهَْلَ  جْسَ  الرِّ عَنكُمُ  لِيذُْهِبَ 
رَكُمْ تطَْهِيراً  أهلُ البيت هذا عنوانٌ خاص لست بصدد الحديث عن هذه الآية ولكن   ﴾وَيطَُهِّ



                                                                                                                      )1الحلقة (  -يا فاطمة  قتلوكِ 

 عبد الحليم الغِزيّ 

- 28  - 

عن  تتحدَّثُ  الأحزابِ  في سورة  جاءت  الَّتي  الآيات  سياقِ  في  هنا  ذكرها  مرَّ  الآية  لأنَّ 
  .النَّبينساء 

أنفسهن   النَّ هؤلاء هنَّ  نساء  التحريمنفس  إلى و  ،بي في سورة  اثنتين منهما  إلى  الخطابُ 
ِ فقَدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا﴿: بيمن نساء النَّ  نياثنت َّဃ َالخطاب لمن؟  ﴾إِن تتَوُباَ إلِى  

هو   البُ (هذا  دار صادر  )خاريصحيحُ  لأنَّ   / لبنان  /بيروت  /طبعة  الأبواب  سأذكر   وأنا 
 )897(عندي صفحة  الَّتي  بحسب الطبعة    )رآنكتابُ تفسير القُ (،  خاري كثيرةطبعات البُ 

التحريم، الثالث  سورة  الباب  الحديث    /في  يقول  )4914(رقم  أن  إلى  عُ بسندهِ  بن  بيد  : 
 يا أمير   :فقلتُ مر  سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أردتُ أن أسأل عُ :  حنين قال
تظاهرتا على رسول الله إشارة  -؟  اهرتا على رسول اللهمن المرأتان اللتانِ تظ   ،المؤمنين

ِ فقَدَْ صَغَتْ قلُوُبكُُمَا وَإِن  ﴿  ؛سورة التحريم بعد البسملة  نملرابعة  ى الآية اإل َّဃ َإِن تتَوُباَ إلِى
عَليَْهِ  البُ   ﴾ تظََاهَرَا  يسأل عُ عن  :  خاريبحسبِ  الخطابمر  ابن عباس  أمير   :فقلت  - بن  يا 

تظاهرت  ،ؤمنينالم اللتان  المرأتان  اللهمن  رسول  على  أتممتُ ؟  ا  حتَّ   فما  قالكلامي   : ى 
رة، ووردت في أكثر من صيغة في تكرّ واية مُ خاري والرّ هذا صحيح البُ   ،وحفصة  عائشةُ 

  خاري وفي غيرهِ. البُ 

َ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَ ﴿ َّဃ َِّفقَدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإِن تظََاهَرَا عَليَْهِ فإَن ِ َّဃ َصَالِحُ إِن تتَوُباَ إلِى
كُ - الْمُؤْمِنيِنَ   في  حتى  المؤمنين  صلواتُ وصالح  عليٌّ  المخالفين  وَصَالِحُ    -عليه  اللهِ   تب 
ترتبطُ    القضية كبيرة ليست كما يقولون من أنَّها مسألةٌ   ﴾ وَالْمَلاَئكَِةُ بعَْدَ ذلَِكَ ظَهِيرٌ الْمُؤْمِنيِنَ  

القضية ليست كذلك إذا ،  خاصةٍ لرسول الله ببعض نسائهِ   بمنافسةٍ بين النساء، ومن علاقةٍ 
شأنٌ  فهذا  هكذا  الأمر  تؤا   كان  لا  أمره  يسيرٌ  النَّ نسائي  نساء  عليه  عليهِ   صلَّىبي  خذ  اللهُ 

ِ فقَدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإِن تظََاهَرَا عَليَْهِ ﴿  ؛القضية كبيرة إلى هذا الحد   ،وآله َّဃ َإِن تتَوُباَ إلِى،  
ذلَِكَ    ؟يكون  الَّذيفما   بعَْدَ  وَالْمَلاَئكَِةُ  الْمُؤْمِنيِنَ  وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ  هُوَ مَوْلاَهُ   َ َّဃ َِّظَهِيرٌ فإَن﴾ 

من نسائهِ   رسول الله اقترب من أحدٍ   نسائي أو في أنَّ   ي شأنٍ  فةُ كلشهل يمكن أن تكون الم
من جهة  عائشة وحفصة  بين  ما  هكذا  المواجهة  فتكون  نسائهِ  بعض  الأمر  هذا  وغاض 

الْمُؤْمِنيِنَ ﴿  ؛والجهة الثانية وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ  هُوَ مَوْلاَهُ   َ َّဃ َِّذلَِكَ ظَهِيرٌ فإَن بعَْدَ  وَالْمَلاَئكَِةُ   ﴾ 
  ! ؟هل القضية تستحق كلَّ ذلك
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َ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَ ﴿ َّဃ َِّفقَدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإِن تظََاهَرَا عَليَْهِ فإَن ِ َّဃ َصَالِحُ إِن تتَوُباَ إلِى
ذلَِكَ ظَهِيرٌ الْمُؤْمِنيِنَ   بعَْدَ   ثت عنه بالتفصيل في برنامجٍ هذا الموضوع أنا تحدَّ   ﴾ وَالْمَلاَئكَِةُ 

مومتُ قدَّ  على  اله  السابقة  السنوات  في  زهرائيون  برنامج  حقع  من  الأخيرة   الكتابُ (لقات 
من أن ترتبط بشأنٍ نسائيٍ   القضية أكبرُ ،  ثت عن هذا الموضوع بالتفصيلتحدَّ   )الصامت

  .!! .ها قضية الولايةإنَّ  !ها قضية الإمامةإنَّ  ،يريس

الآيات طَلَّقكَُنَّ ﴿:  وتستمر  إنِ  رَبُّهُ  بحسب صحيح -  عَسَى  لعائشة وحفصة  لمن؟  الخطاب 
لكنَّ اخاري وحتى في روالبُ  البُ ياتنا  ما جاء في   خاري من أنَّ ني قرأت عليكم من صحيح 

  ، مرسورة التحريم في المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله جاء الكلام واضحاً من عُ 
إِن    -والخطاب هنا لهنَّ   ،كما قرأت عليكم قبل قليل   !المرأتان عائشة وحفصة رَبُّهُ  عَسَى 

نكُنَّ  مِّ خَيْراً  أزَْوَاجاً  يبُْدِلهَُ  أنَ  منكن-  طَلَّقكَُنَّ  ي  خيراً  الأأي  تملكن حملن من  ما لا  وصاف 
ؤْمِناَتٍ قاَنتِاَتٍ تاَئبِاَتٍ عَابدِاَتٍ سَائِحَاتٍ ثيَبِّاَتٍ وَأبَْكَاراً   -أنتن نكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّ مِّ يعني   ﴾ خَيْراً 

الصفات ليست   هذهِ   !رةً فيكما الخطاب هنا لعائشة وحفصةتوفّ الأوصاف ليست مُ   أن هذهِ 
خير في أصلها أخير    اً، باعتبار أن صيغةرةٌ بنحوٍ ضعيفٍ جدَّ توفّ نَّها مُ رةً فيكما أو أتوفّ مُ 

أفع نكُنَّ ﴿  ،لصيغة  مِّ خَيْراً  أزَْوَاجاً  يبُْدِلهَُ  أنَ  طَلَّقكَُنَّ  إِن  رَبُّهُ    عَسَى 
منكنَّ - أخير  تُ   ولكنَّ   المراد  الشائعُ الهمزة  هو  كما  العربية   حذف  علماء  بين  والمعروف 

مُسْلِمَاتٍ   -لكثرة الاستعمال والتخفيف نكُنَّ  مِّ خَيْراً  أزَْوَاجاً  يبُْدِلهَُ  أنَ  طَلَّقكَُنَّ  إِن  رَبُّهُ  عَسَى 
ؤْمِناَتٍ قاَنتِاَتٍ تاَئبِاَتٍ عَابدِاَتٍ سَائِحَاتٍ ثيَبِّاَتٍ وَأبَْكَاراً    .﴾مُّ

أنَّ  ملاحظةِ  الأنبياء  مع  زوجات  من  كافرتين  زوجتين  إلى  أشارت  التحريم  : سورة 
كَفرَُوا ﴿ لَّذِينَ  لِّ مَثلاًَ   ُ َّဃ   ضَرَبَ 
الت- العاشرة من سورة  البسملةفي الآية  كَفرَُوا  -حريم بعد  لَّذِينَ  لِّ مَثلاًَ   ُ َّဃ َما هو   ،ضَرَب

ال مَثلاًَ    ؟ل ثَ مَ ـهذا   ُ َّဃ َمِنْ ضَرَب عَبْديَْنِ  تحَْتَ  كَانتَاَ  لوُطٍ  وَامِْرَأةََ  نوُحٍ  امِْرَأةََ  كَفرَُوا  لَّذِينَ  لِّ
الدَّاخِ  مَعَ  النَّارَ  ادْخُلاَ  وَقيِلَ  شَيْئاً   ِ َّဃ مِنَ  عَنْهُمَا  يغُْنيِاَ  فلَمَْ  فخََانتَاَهُمَا  صَالِحَيْنِ   ﴾لِينَ عِباَدِناَ 

جهنَّ  كافراتٌ  ننساءٌ  من  أحكم ميات  أن  أريد  لا  أنا  التحريم،  نفس سورة  في  الأنبياء  ساء 
أحدٍ  أريدُ   هنا،   بشيء  على  النَّ   لا  نساء  على  أحكم  النَّ أن  صحابة  على  ولا  ولكن بي  بي 

  الحقائق. ث بهذهِ رآن يتحدَّ القُ 

هذهِ كُ  تُ   ل  جِ الحقائق  واضحةٍ  قضيةٍ  عن  المجتمع  دَّ خبرنا  أنَّ  من  فيه   الَّذياً  يعيش  كان 
صلَّى  ئات، رسول الله  القبائح والسيِّ   كان مجتمعاً مليئاً بهذهِ   صلَّى اللهُ عليهِ وآلهرسول الله  
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وآله عليهِ  برنامج   اللهُ  في  لا  والنقص  العيب  ولكن  الواقع  هذا  يصُلح  كي  جهدهِ  كل  بذل 
  ئ. ع السيِّ رسول الله العيبُ والنقصُ في نفس هذا الواق

ال عن هذا الواقع والَّذي صار  كيف يقُطباعهم    وصافهُ وصحابةٌ هذهِ أ  وهذهِ   واقعٌ هذا حالهُ 
جِ سيِّ  شهاددَّ ئاً  بعد  رسول الله  اً  وآله ة  عليهِ  يُ يك  صلَّى اللهُ  واقعٌ ف  الواقع  هذا  أنَّ  من   قال 

دٍ ر أن تكون هُ تصوَّ جميل ولا يُ  الواقع   لأنَّ   صلَّى اللهُ عليهِ وآله  ناك جريمةٌ لقتل بنتٍ مُحَمَّ
يُ  أنَّ لا  من  وطبيعتهُ  حالهُ  وتحقَّ   صرّحُ  وقعت  قد  الجريمة  كهذه  أرض جريمةً  على  قت 

ولِ   ،الواقع للسائل  أقول  مُ أنا  هو  هذهِ من  الموضوع  بهذا  طرحتها   هتمٌ  الَّتي  الحقائقُ 
القُ  من  أيديكم  بين  إنَّ وشرحتها ووضعتها  قررآن  ما  كُ أني  من  التتُ  تحدَّ أتب  ولا  ثتُ ريخ 

يُ بحديثٍ  القُ ،  ةوصف بصفةٍ شيعيَّ  يمكن أن  الَّتي ذكرتها وتحدَّ هذا هو  ثتُ رآن المضامين 
البُ  في  موجودةٌ  وبها  ومُ عنها  كُ خاري  في  كُ سلم  في  المخالفين  تفسير  السير تب  تب 

   ها في صحاحهم المعروفة.والمغازي والجوامع الحديثية عندهم إنَّ 

فإنَّ  الأولى  الصحيفة  في  زلتُ  قد  لا  أنَّ ني  من  صحائفقلتُ  في  حديثي  سأجعل    ، ني 
ب هذه الجريمة أعني قتل  ثكم عن واقع المجتمع الَّذي سبَّ حدِّ ولى أردتُ أن أُ الصحيفة الأ

لُ رآن الكريم وأتنقَّ ور القُ بُ سقلِّ معكم أُ   عليها وبدأتُ   وسلامهُ   اللهِ   برى صلواتُ يقة الكُ الصدِّ 
  . بين آياتهِ وعرضتُ ما عرضتُ بين أيديكم

انتهيت حيث   أكملُ كلامي من حيثُ   القادمة  لقةحالوقتُ الحلقة انتهى وللحديثِ صلة في  
مع، ثون عن واقعِ ذلك المجت الطاهرة يتحدَّ   ةرض بين أيديكم نماذج من حديث العت سأعر

ز  واسلم لن أتج خاري وصحيح مُ صحيح البُ  المخالفين في وأعرضُ أيضاً نماذج من حديث 
ً   ،ينهذين المصدرين المهمّ  آتي  ما  يعة وإنَّ ماذا قال مراجعُ الشّ   وسأعرضُ بين أيديكم أيضا

برهن له من لمنعم المصري كي أُ أحمد إبراهيم عبد ا  روبأقوالهم كي أبُرهن للأستاذ الدكت
الشّ   أنَّ  يُ مراجع  لا  قُ مثِّ يعة  فهذا  د  مُحَمَّ آل  د عن لون  مُحَمَّ آل  لك حديث  رآنهم وسأعرض 

عن الإسلام بعد    دَّ تروالَّذي ا  فيه  صلَّى اللهُ عليهِ وآله  رسول الله  واقع المجتمعِ الَّذي عاش
النَّ  الكُ شهادة  الجريمة  وارتكب  الأعظم  اجتمعوابي  اجتمع،  برى حين  أقول  وا عندنا  حين 

ما استطاعوا    .!!.ارفاطمة حرقاً بالنَّ   قتلِ   ثلاث مئة رجل اجتمعوا لأجلِ   في بعض الأخبار
 ً وضربا تعذيباً  فقتلوها  يقتلوها حرقاً  الحقائقُ ستَّ !!  . .أن  إلى    تضح  حتى نصل  فشيئاً  شيئاً 

  الصحائف.  آخر هذهِ 
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الأجواء قتلوكِ يا  في نفس هذهِ تعالى والحديثُ   نلتقي في نفس الوقت إن شاء اللهُ 
  .!!.فاَطِمَة

 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

  ..في أمانِ الله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

- 32  - 

  

  

  

  

  وفي الختام:

لى أنّنــا حاولنــا نقــل نصــوص البرنــامج كمــا هــي وهــذا إلابدُّ من التنبيه  
ة الكاملــة عليــه المطبــوع لا  يخلــو مــن أخطــاء وهفــوات فمــن أراد الدقــّ

  مراجعة تسجيل البرنامج بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع القمر.
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  متوفرّ بالفيديو والأوديو على موقع القمر  ة…مَ اطِ قتلوكِ يا فَ   :برَْناَمَج
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